
 الدوحــة - وجدت قطر نفسها بمناسبة 
فعاليــــات كأس العالــــم لكــــرة القــــدم فــــي 
مواجهة حملــــة إعلامية متعــــددة الأوجه 
وتحت عناوين مختلفــــة، في الوقت الذي 
يقول فيه مراقبون إن قطر تجني ما كانت 
تقوم به من حملات إعلامية متعددة شملت 
القريب والبعيد خلال السنوات الماضية، 

خاصة منذ ثورات ”الربيع العربي“.
ويرى المراقبــــون أن البلد، الذي طال 
أذاه أغلــــب محيطــــه الجغرافي وســــاهم 
إعلامــــه في تفكيــــك دول وإثــــارة النعرات 
في  والثقافيــــة  والعشــــائرية  المناطقيــــة 
المنطقة وحوّل قناة الجزيرة إلى وســــيلة 
تشويه وورقة ضغط على كل دولة اختلفت 
معه بشكل أو بآخر، يدفع الآن حسابا كان 
غيــــره قد دفعــــه وحــــان أوان أن يدفع هو 
قســــطًا من هذا الحســــاب ولو بأيد أخرى 

ولاعتبارات مغايرة.
وهــــدأت موجــــة الخلافــــات القطرية 
مــــع دول الإقليم بعد مصالحــــة التزم بها 
الجميع إلا قناة الجزيرة، التي تستمر في 
تحريك مواضيع مختلفــــة بهدف الحفاظ 
علــــى دورها كرأس حربــــة في أي تصعيد 
قادم ضد أي دولــــة في المنطقة. لكن هذه 
القناة باتــــت عاجزة الآن أمــــام الحملات 
التــــي تأتي مــــن الغرب وتخــــص قضايا 
لا تقــــدر قطــــر علــــى مواجهتهــــا وتفضل 
أمامهــــا التســــليم بالأمر الواقــــع، غير أن 
هذه الحملات اســــتمرت وتزايدت ليكتفي 
أمير قطر أمامها بالاســــتغراب والتأسّف 
دون أن تتحــــرك ماكينة الإعــــلام القطري 

الجاهزة والمتوثبة في مسائل أخرى.
وأعــــرب أمير قطــــر الشــــيخ تميم بن 
حمــــد آل ثاني في خطاب ألقاه في افتتاح 
مجلس الشــــورى الثلاثاء عن أســــفه لأنّ 
بــــلاده تتعــــرّض لـ“حملة غير مســــبوقة“ 
و“ازدواجية المعايير“  من ”الافتــــراءات“ 
بسبب اســــتضافتها مونديال 2022 الذي 
ســــتنطلق مبارياته في الإمارة في غضون 

أقلّ من شهر.

وقبــــل 26 يومــــا مــــن موعــــد صافرة 
انطــــلاق المونديــــال الأكثــــر كُلفــــة على 
الإطلاق، تجد الدوحة نفســــها أمام سيل 
متعاظم من الانتقادات والهجمات، بسبب 
مواضيع شــــتّى تمتدّ من مناخ قطر الحارّ 

ومجتمعهــــا المحافــــظ إلى ســــجلّها في 
مجال الحريّات وحقوق الإنسان، ولاسيّما 

حقوق المرأة والعمّال المهاجرين.
وقال الشــــيخ تميم ”منذ أن نلنا شرف 
استضافة كأس العالم، تعرّضت قطر إلى 
حملة غير مسبوقة لم يتعرّض لها أيّ بلد 

مضيّف“.
وفــــي انتقــــاده العلنــــي النــــادر هذا 
أعرب الشــــيخ تميم عن أسفه لأنّ ”الحملة 
افتراءات  وتتضمّــــن  وتتّســــع  تتواصــــل 
وازدواجيــــة معاييــــر، حتــــى بلغــــت من 
الضــــراوة مبلغًــــا جعل العديد يتســــاءل 
للأسف عن الأســــباب والدوافع الحقيقية 

من وراء هذه الحملة“.
ويعتقــــد متابعــــون للشــــأن القطــــري 
أن الدوحــــة تعيــــش وضعــــا شــــبيها بما 
عاشــــته دول مثل تونس ومصر وسوريا 
فــــي بدايات الربيع العربي حين اشــــتغل 
علــــى  كبيــــر  بتركيــــز  القطــــري  الإعــــلام 
تغذيــــة الاحتجاجات عبر نشــــر البيانات 
الســــلطات  كانــــت  فيمــــا  والفيديوهــــات 
المحلية تحاول تهدئة الأمور، لافتين إلى 
أن قطــــر الآن يأتيها الهجوم من كل اتجاه 

وتعجز عن الرد عليه.
ويشــــير هــــؤلاء المتابعــــون إلــــى أن 
الإعــــلام القطــــري متخصــــص فقــــط في 
الهجمــــات على دول الإقليــــم، بما في ذلك 
دول الجــــوار، لكــــن لا تأثير لــــه خارجها 
خاصة بعد أن فشلت قناة الجزيرة باللغة 
الإنجليزيــــة فــــي أن تجد لهــــا موقعا في 

مناطق مختلفــــة من العالــــم، بالرغم مما 
أُنفق عليها من مبالغ طائلة واســــتقطاب 
أســــماء كبرى، وهذا الفشــــل هو ما يفسر 
صمــــت القطرييــــن وميلهم إلــــى التعاون 
الودي مــــع المنظمــــات والجمعيات التي 

تهاجمهم لاعتبارات مختلفة.
وبذلــــت الســــلطات القطريــــة جهودا 
الموجّهــــة  الاتّهامــــات  لدحــــض  حثيثــــة 
إليهــــا، مذكّرة خصوصــــا بأنّها عملت في 

السنوات الأخيرة على إصلاح قوانينها.
وهــــذا الأســــبوع نفت الدوحة بشــــدّة 
صحّــــة تقريــــر عن اعتقــــال قــــوات الأمن 
القطرية أفرادا من مجتمع الميم وإســــاءة 
معاملتهــــم. لكن الشــــرطة القطرية أوقفت 
الثلاثــــاء احتجاجا فرديا نظمه الناشــــط 
البريطانــــي بيتر تاتشــــل المؤيد لحقوق 
مجتمع الميم أمام المتحف الوطني لقطر.

ويجــــرّم القانــــون القطــــري المثليــــة 
الجنســــية، إلا أنّ المنظّمين شــــدّدوا على 
خلال فعاليات  أنّ ”الجميع مرحّب بهــــم“ 

المونديال.
وكانت منظمات حقوقيــــة مختلفة قد 
عارضــــت فكرة اســــتضافة قطــــر لبطولة 
كأس العالم، لافتة إلى أن الإشكال لا يكمن 
في القــــدرة على اســــتثمار المليارات من 
الدولارات لبناء الملاعب وسائر المنشآت 
والبنى التحتية اللازمة لاســــتضافة أبرز 
حدث كروي في العالم، وإنما هو كامن في 
قدرتها على تحمّــــل التنوع الثقافي الذي 
تتسم به بطولة كأس العالم حيث يتجمع 

خــــلال فعالياتها أكثر من مليون مشــــجع 
يســــعون إلى الفرجة وفي الوقت نفســــه 
التمتع بحريتهم الشــــخصية دون ضغوط 
من أي جهة، وهو مــــا تأكد الآن من خلال 

ردود قطر وسلوك رجال الشرطة.
وتركّــــز القســــم الأكبر مــــن الاتهامات 
الموجّهــــة إلــــى قطر على حقــــوق العمال 
الأجانب الذين شــــيّدوا المنشآت والبنى 

التحتية في الإمارة.
وفي قطر أكثر مــــن 2.5 مليون أجنبي 
من إجمالي عدد السكان البالغ 2.9 مليون 

نسمة.
ومــــا انفكّــــت نقابــــات دوليــــة للدفاع 
عن حقــــوق العمال تندّد بظــــروف العمل 
فــــي مواقع البناء في قطــــر، بدءًا بمعايير 
الســــلامة ومــــرورا بســــاعات العمــــل في 
درجات حرارة الصيــــف الحارقة، وصولاً 
إلــــى تعويــــض العمــــال الذيــــن قضوا أو 

أصيبوا بجروح في العمل.
وتطالــــب منظمــــات حقوقيــــة كلاً من 
الدوحة والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
ببــــذل المزيد من الجهود لدفع تعويضات 
لهــــؤلاء العمّال من خلال إنشــــاء صندوق 
تعويضــــات بقيمة 440 مليــــون دولار (ما 

يعادل قيمة لقب كأس العالم).
وتبنــــت الدوحة إصلاحــــات تضمنت 
قواعــــد لحماية العمال مــــن الحر ووضع 
حد أدنى للأجور الشــــهرية عند ألف ريال 
(275 دولارا)، وتقــــول إنها تواصل تطوير 

نظام العمل.

 الريــاض - قال وزير الطاقة الســـعودي 
الأميـــر عبدالعزيز بن ســـلمان الثلاثاء إن 
بعـــض الـــدول تســـتخدم مخزوناتها من 
كورقة  الإســـتراتيجي  النفطي  الاحتياطي 
للتلاعـــب بالأســـواق، في انتقـــاد واضح 
لقـــرار الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن بيع 
كميـــات جـــرى ســـحبها مـــن الاحتياطي 
النفطي الإســـتراتيجي في إطار مســـاعيه 
لخفـــض أســـعار البنزيـــن المرتفعة، وهو 
الانتقاد الذي يأتي بعد تصريحات هادئة، 
مـــا يعكس أن الســـعودية تعتمد سياســـة 
المراوحـــة بيـــن التهدئـــة والانتقـــاد في 

علاقتها بالولايات المتحدة.
ويرى مراقبـــون أن الســـعودية، التي 
ســـعت إلى التهدئة مع واشنطن من خلال 
تأكيد أن قرار أوبك+ ليس قرارا سياســـيا 

وأنهـــا لا تنحاز مـــن خلاله إلى روســـيا، 
وجـــدت أن الولايات المتحدة تســـتمر في 
توظيف كل أوراقها للرد على خطوة أوبك+ 
دون أن تأبه بمســـاعي التهدئة السعودية، 
ولذلك ظهـــر الأمير عبدالعزيز ليؤكد أن ما 
تقوم به واشـــنطن لا يمكـــن فهمه إلا على 
أســـاس أنه تلاعب بالأســـعار، فـــي انتقاد 

مباشر وواضح لإدارة بايدن.
وفيمـــا توجـــه الانتقـــادات الأميركية 
لقرارات أوبك+ إلى ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمـــد بن ســـلمان عبـــر الإصرار 
السياسي والإعلامي على شخصنتها، ترك 
ولي العهد مهمة الردود القوية لشـــخصية 
متمكنة من ملف النفط بشكل ملحوظ وهي 
أخـــوه الأمير عبدالعزيز بن ســـلمان وزير 

الطاقة.

ويخطـــط الرئيس الأميركـــي لمجازفة 
محسوبة من وجهة نظره تخفّض الأسعار 
إلى حدود 65 دولارا للبرميل الواحد، وهو 
يعرف أنه من الصعب أن تتعافى الأســـعار 
بالســـرعة نفسها التي يشـــهدها انهيارها 
ليتولى لاحقا إعادة التخزين الذي ســـحبه 
وهو يشـــتري بالرخيص ويكسب معركته 
مـــع أوبك+ ويـــرد على ما يعتبـــره تحالفا 

سعوديا – روسيا ضد بلاده.
وقال وزير الطاقة السعودي في مؤتمر 
مبادرة مســـتقبل الاســـتثمار في الرياض 
إن ”مـــن واجبـــي أن أوضـــح أن خســـارة 
مخزونـــات الطوارئ قد تكـــون مؤلمة في 

الأشهر المقبلة“.
وتدهـــورت العلاقـــات بيـــن المملكـــة 
والولايـــات المتحـــدة في وقت ســـابق من 

هذا الشـــهر عندما قـــررت مجموعة أوبك+ 
لمنتجـــي النفط بقيادة الســـعودية خفض 
الإنتـــاج، وهـــو ما دفـــع إدارة بايـــدن إلى 
التحذير من أنه ســـتكون هنـــاك ”عواقب“ 
لهـــذا القرار علـــى العلاقـــات الأميركية – 

السعودية.
وقال وزير النفط الســـعودي إن بلاده 
اختارت أن تكـــون الطرف ”الأكثر نضجا“ 
عندما ســـئل عـــن كيفية إعـــادة العلاقات 
بين الســـعودية والولايـــات المتحدة إلى 
مســـارها الصحيح، خاصة ما تعلق منها 

بملف الطاقة.
ويـــرى المراقبـــون أن إقـــرار الأميـــر 
عبدالعزيز بن ســـلمان بـــأن بلاده اختارت 
يؤشـــر على  أن تكـــون ”الأكثـــر نضجـــا“ 
التعامـــل  فـــي  الســـعودية  إســـتراتيجية 

مع التصعيـــد الأميركـــي، أي اللجوء إلى 
تصريحـــات  وإطـــلاق  الخطـــاب  تهدئـــة 
تحث على الحـــوار، خاصة أنها تعرف أن 
التصعيـــد الأميركي في جـــزء منه مرتبط 
بانتخابات التجديد النصفي التي يحاول 
الديمقراطيون خلالها الاحتفاظ بسيطرتهم 

على مجلسيْ النواب والشيوخ.
ويعرف السعوديون أن خطاب معاداة 
المملكـــة هو خطاب للاســـتهلاك الداخلي 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، وأن الأمـــر لـــن 
يخرج عن حملات بايدن على الرياض قبل 
الانتخابـــات وزيارتها بعد ذلـــك والبحث 
خليجـــي بأبعاد  عـــن تعـــاون أميركـــي – 

إستراتيجية.
وكشـــفت عـــن هـــذه الإســـتراتيجية 
تصريحات وزير الاســـتثمار الســـعودي 

خالد الفالح أمام مؤتمر مبادرة مستقبل 
الاســـتثمار حيـــن قـــال إن الخـــلاف بين 

واشنطن والرياض ”عابر“.
المســـؤولين  أمـــام  الفالـــح،  وقـــال 
التنفيذييـــن العالمييـــن والمســـتثمرين 
والمســـؤولين الحكوميين الســـعوديين، 
إنه ”علـــى المدى الطويل نحـــن حليفان 
قويان… ســـنجتاز الخـــلاف الأخير الذي 
أعتقـــد أنه كان غير مبـــرر وآمل أن يكون 

سوء تفاهم“.
وكان وزير الاستثمار السعودي قد قال 
صباح الثلاثاء إن الســـعودية والولايات 
المتحـــدة ســـتتجاوزان خلافاتهما ”غير 
المبررة“ بشـــأن إمدادات النفط، مســـلطا 
الضوء على العلاقـــات طويلة الأمد على 

مستوى الأعمال والمؤسسات.

 القاهــرة - حمـــل تصريـــح الرئيس 
بشـــأن  السيســـي  عبدالفتاح  المصـــري 
توقف تقديم مساعدات اقتصادية لبلاده 
من دول صديقة وشقيقة، إشارة واضحة 
إلـــى أنه لا مواقـــف مجانية من مصر في 
المستقبل داعمة لدول الخليج إذا توقف 
سيل المساعدات والمعونات التي كانت 
تحصـــل عليها فـــي الســـنوات الماضية 

خاصة مع بداية حكمه.
وقالت أوســـاط سياســـية مصرية إن 
كلام السيسي بشـــأن توقف المساعدات 
يهـــدف إلـــى تحقيـــق تهيئة نفســـية من 
زوايـــا متعـــددة، فهو يهيـــئ المصريين 
للاســـتعداد لمرحلـــة جديـــدة قوامها أن 
لا أمـــوال خليجية دون مقابـــل بعد الآن، 
وأن الخليجيين تغيروا، وأن الدعم الذي 
ســـيقدمونه سيكون في شكل استثمارات 

وليس معونات.
المؤتمـــر  أمـــام  السيســـي  وأشـــار 
الاقتصـــادي الأحـــد إلـــى أن ”الأشـــقاء 
والأصدقاء تولّد لديهم انطباع أن الدولة 
المصريـــة غير قادرة علـــى الوقوف مرة 
أخرى“، ثم أفاضت بعض وسائل الإعلام 
المحلية في ضرورة الاعتماد على النفس 
والتعامل مع الواقع دون مســـاعدات بعد 
شُـــحّ المنـــح العينيـــة القادمـــة من دول 

الخليج.
وكشـــف مصدر اقتصادي لـ“العرب“ 
أن مصـــر ”لـــم تتلـــق دولارا واحـــدا من 
أيّ دولة خارجية على شـــكل مســـاعدات 
مجانية منذ بداية العام الجاري، وهذا ما 
يدفعها إلى ضرورة التفاهم مع صندوق 
النقـــد الدولي للحصول على قرض جديد 

بأيّ ثمن“.
ولـــم يمـــرّ تلميح الرئيس السيســـي 
وما انطوى عليه من رسائل متعددة على 
المتابعيـــن لشـــكل العلاقـــات بين مصر 
ودول الخليـــج، مع تغير شـــكل التعاون 
الاقتصـــادي وتحوله من خانة المعونات 
إلى الاستثمارات بصورة أساسية، وهي 
صيغة اتفـــق عليهـــا الجانبـــان مؤخرا 
وقوامهـــا ”لا توجـــد منـــح مجانية بعد 

الآن“.
وبدا النظام المصري كمن يريد إخلاء 
مســـؤوليته من أيّ خلل متزايد يمكن أن 
تكون قد تســـببت فيه الأزمة الاقتصادية 
في ظل ظروف قاسية، وأن جزءا مهمّا في 
الأزمـــة يتحمّله قطع المســـاعدات ووقف 
المنح، مبعدا نفســـه عـــن أيّ اتهام يطال 
الحكومة وســـوء إدارتهـــا أو عدم القدرة 
على تبني سياسات صحيحة تتواءم مع 

التطورات خلال الفترة الماضية.
المســـاعدات  إنّ  متابعـــون  ويقـــول 
الاقتصاديـــة التـــي قدمتهـــا بعض دول 
الخليج لعبت دورا مهما لجهة كبح توجه 
مصر نحـــو تطبيع العلاقـــات مع إيران، 

وبالتالي نقل حوارات تتمّ معها في السر 
إلـــى العلن، وبعد تحلل القاهرة من عقدة 
المعونـــات والمنح الخليجية لا يوجد ما 
يضطرها إلى مراعاة حسابات السعودية 

والإمارات في هذه المسألة.
وعلمت ”العرب“ أن العلاقة مع طهران 
تحكمها أيضا كوابـــح أمنية محلية، لأن 
هناك هامشـــا كبيـــرا لاســـتقلالية القرار 
المصري فـــي بعض القضايـــا الإقليمية 
التي تتشـــارك فيها واشنطن أو تل أبيب 
أو غيرهما، حيث ترى المؤسسة الأمنية 
أن الانفتـــاح على إيران ومـــن ثم تطبيع 

العلاقات معها يمثلان خطرا فادحا.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن القاهرة 
لديها اســـتعداد لفتح صفحة جديدة مع 
طهران، وقد تستثمر في هذه الورقة علنا 
لإحـــداث تغيير فـــي الموقـــف الخليجي 
الذي أســـهم بدور فعال في دعم الاقتصاد 
المصري منذ بداية حكم السيسي وحتى 
وقت قريب، حيث تلقت مصر ما يقرب من 
مئة مليار دولار في شكل مساعدات ومنح 

مختلفة.
وأثنى الرئيس السيسي أكثر من مرة 
صراحة فـــي خطاباته على الـــدور الذي 
لعبتـــه معونـــات تلقتها بـــلاده من دول 
شـــقيقة وصديقة، في إشـــارة إلى كل من 

السعودية والإمارات.

وقال الخبير في الشـــؤون الخليجية 
محمد الســـعيد إدريس إن مصر لن تفرّط 
في علاقاتها مـــع دول الخليج، مقللا من 
أهمية ورقـــة إيران، ومعتبرا أن تقديرات 
القاهـــرة نحو طهـــران تخضع أساســـا 
لحســـابات تمارســـها الولايات المتحدة 
وإســـرائيل، كما أن السعودية والإمارات 
لا تخفيان وجـــود قنوات حوار مع إيران 
ورغبة في إقامة علاقات على قاعدة حُسن 

الجوار.
تصريـــح  فـــي  إدريـــس  وأوضـــح 
فـــي  الســـلطة  طبيعـــة  أن  لـ“العـــرب“ 
القاهـــرة لا تميـــل إلـــى اتخاذ قـــرارات 
فجئيّـــة أو متعجلة، ونفســـها طويل في 
هذه المواقف، وتراهـــن على قيام الدول 
الشـــقيقة والصديقة بإحـــداث تغيير في 
مواقفهـــا الاقتصاديـــة فـــي المســـتقبل 
عندمـــا تتيقن مـــن أن العلاقـــة مع مصر 

إستراتيجية وتحتاج منها تضحيات.
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قطر والهجمات الإعلامية: 

حان أوان دفع الحساب

مراوحة بين التهدئة والانتقاد: السعودية تتهم إدارة بايدن بالتلاعب بالأسواق

رسائل السيسي إلى دول 

الخليج: لا مواقف مجانية 

من مصر في المستقبل
أمير قطر يتشكى من استهداف إعلامي واسع النطاق بموازاة المونديال
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حيرة الشيخ تميم.. قطر ضحية الحملات هذه المرة

البلد، الذي طال أذاه أغلب 

ل 
ّ
محيطه الجغرافي وحو

قناة الجزيرة إلى ورقة ضغط 

وتشويه، يدفع الآن حسابا 

كان غيره قد دفعه

مصر لم تتلق دولارا واحدا 

من أي دولة خارجية على 

شكل مساعدات مجانية منذ 

بداية العام الجاري ما دفعها 

للاتجاه إلى صندوق النقد

الغلاء يقرص المهاجرين 

مرتين، في جيوبهم 

وفي ما يرسلونه إلى أهاليهم

ص١٤ص٦ ص١٩

بينيديكشن
فيلم يوثق سيرة شاعر إنجليزي 

ذي أصول عراقية

قمة في الإمارات
كولر يحفز الأهلي لإسقاط 

الزمالك في السوبر المصري

١

ففيلم

لإمارات
لي لإسقاط 

وبر المصري



 بيــروت - وعـــد الرئيـــس اللبنانـــي 
ميشـــال عـــون اللبنانيين عنـــد وصوله 
إلى سدّة الرئاســـة، بأن يكون ”الرئيس 
القوي“ الذي يحقّق الإصلاحات ويفضح 
الفساد، لكنه ينهي بعد أيام ولاية أثقلها 
انهيار اقتصادي وتظاهرات شعبية غير 

مسبوقة وانفجار مروع.
ومـــع ذلـــك، يعتزم ”الجنـــرال“ الذي 
يناهز عمره الثامنة والثمانين، مواصلة 
معاركه السياســـية، بعد مغادرته القصر 
الرئاســـي بمواكبة متوقعة من أنصاره 

في نهاية الأسبوع.
وخلال عقود من مســـيرته العسكرية 
والسياســـية، انتقـــل عـــون مـــن قيادة 
الجيش إلى رئاســـة حكومـــة مؤقتة في 
نهايـــة الثمانينات، ثم تزعّـــم أحد أكبر 
الأحزاب المســـيحية وتحالف مع حزب 
الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز 
فـــي البلاد، مـــا قاده إلى الرئاســـة التي 
لطالمـــا كان يســـعى إليها منـــذ دخوله 

معترك السياسة.
ومنـــذ بـــدء ولايتـــه فـــي 2016 إثـــر 
تســـوية سياســـية، قدّم عون نفسه على 
أنه ”أبو الكل“، وعرّاب اســـتعادة حقوق 
وأطلق  ”المسلوبة“،  المسيحية  الطائفة 
مناصروه علـــى ولايته تســـمية ”العهد 

القوي“.

وتعهّـــد عـــون الذي قدّم نفســـه على 
أنـــه الرئيـــس المنقذ، بتحقيـــق نهضة 
اجتماعـــي  واســـتقرار  اقتصاديـــة 
واســـئتصال الفســـاد. لكنهـــا وعود لم 
تتحقّـــق، واتسّـــم النصـــف الثانـــي من 
عهده بشـــلل سياسي وانهيار اقتصادي 
متســـارع وتظاهرات غير مســـبوقة في 
أكتوبر 2019 اســـتمرت أشهرا، وعكست 
نقمة على أداء الطبقة السياســـية، وكان 
صهـــره النائـــب جبـــران باســـيل أبرز 

المستهدفين فيها.
وشـــكّل انفجـــار مرفـــأ بيـــروت في 
الضربـــة  أغســـطس 2020  مـــن  الرابـــع 

القاصمة، بعدما حمّل اللبنانيون الطبقة 
السياسية، ومن ضمنها عون، مسؤولية 
الانفجار. إذ تبيّن أن المســـؤولين كانوا 
علـــى درايـــة بوجود كميـــات ضخمة من 
نيتـــرات الأمونيوم مخزنة منذ ســـنوات 
فـــي المرفأ من دون تدابيـــر وقائية، ولم 

يفعلوا شيئا.
ويقول النائب آلان عون، ابن شـــقيق 
عون، ”شكّلت الرئاســـة خيبة أمل، حتى 

بالنسبة إليه“.
ويضيف ”تعرّض لقنبلة نووية مالية 
واقتصادية ثم انفجار مرفأ بيروت. حتى 
لو لم يكن مســـؤولا مباشـــرة، لكنّه وجد 

نفسه في الخطوط الأمامية“.
ومنـــذ ذاك الوقـــت، بدا عـــون وكأنه 
يعيـــش فـــي ”حالة إنـــكار“، كمـــا تقول 
مصـــادر كانـــت مقرّبة منـــه فضّلت عدم 

الكشف عن هويتها.
وفي تصريحات أثارت غضبا واسعا 
فـــي خضم الأزمة الاقتصاديـــة، لم يتردّد 
فـــي القـــول ردا علـــى منتقديـــه ”إذا لا 
يعجبهم أحد آدمي في السلطة، يروحوا 
يهاجـــروا“. وقال في مناســـبة أخرى إن 

البلاد تتجه إلى ”جهنم“.
وفي العام 1990، وبعـــد إرغامه على 
مغادرة قصر بعبدا واللجوء إلى السفارة 
الفرنســـية في بيروت إثر عملية عسكرية 
قادها الجيش الســـوري في لبنان، اعتبر 

كثر أن مسيرة عون قد انتهت.
لكن من منفاه الفرنســـي الذي استمر 
15 عاما، أسّس عون التيار الوطني الحر 

وواصل نضاله ضد الوصاية الســـورية 
التي تحكمت لســـنوات بمفاصل الحياة 
السياســـية في البلاد، قبل أن يعود إلى 
لبنـــان فـــي 2005 ويتحالـــف مـــع حلفاء 

سوريا.
وانضم عون إلى الســـلك العســـكري 
فـــي العام 1955، وتدرّج في مناصب عدة. 
كمـــا خاض معارك عســـكرية بارزة عُرف 
فيها بعزمه وتفانيه. في العام 1984، عين 
منذ  قائدا للجيش، وبات لقب ”الجنرال“ 

ذاك الحين ملتصقا باسمه.
وكانت المحطة المفصلية الأولى في 
حياته السياســـية في 1988، حين شـــكل 
حكومة عسكرية إثر انتهاء ولاية الرئيس 

السابق أمين الجميّل.
وخلال ســـنتين، خاض عون حربين، 
ضـــد القوات  الأولـــى ”حـــرب التحرير“ 
الســـورية، ثم ما عرف بـ“حـــرب الإلغاء“ 

ضد ميليشيا القوات اللبنانية آنذاك.
ورفـــض عون تســـليم الســـلطة إلى 
الرئيـــس المنتخـــب رينيـــه معوض عام 
1989، ما استدعى عملية عسكرية واسعة 

لإخراجه من القصر الرئاسي.
وإثر اغتيال رئيس الحكومة الأسبق 
رفيـــق الحريـــري فـــي فبرايـــر 2005، ثمّ 
انسحاب القوات السورية من لبنان، عاد 
عون إلى لبنان ليكـــرّس زعامته في أول 

انتخابات نيابية.
وفي خطـــوة قلبت موازيـــن القوى، 
وقّع فـــي فبراير 2006 وثيقـــة تفاهم مع 
حـــزب الله. وبعد عـــداء طويل، زار عون 

ســـوريا ثلاث مـــرات، والتقـــى الرئيس 
بشار الأسد.

وأخيرا، فـــي العام 2016، وصل عون 
إلى ســـدة الرئاسة إثر تســـوية قبل بها 
خصومه من باب ”الواقعية السياسية“، 
كمـــا قالوا. وأصرّ طيلة فترة ولايته على 
أنه ”مُنع“ مـــن تحقيق الإصلاحات التي 

كان يطمح لها.
لكن معارضيـــه يعتبرون أنه ســـلك 
طريـــق العائلات التقليديـــة، عبر إعطاء 
أدوار سياســـية لأفراد من عائلته، وعلى 
رأســـهم صهـــره باســـيل الـــذي يعتبره 

بمثابة وريثه السياسي.
ويقول مصـــدر إن ”أكبر أخطائه أنه 
لـــم يرد الرئاســـة لتتويج مســـاره، لكنه 

أرادها أداة لتأسيس سلالة سياسية“.
ومـــع قـــرب انتهـــاء ولاية عـــون في 
الحادي والثلاثين مـــن أكتوبر الجاري، 
يســـتعد لبنـــان للدخول فـــي مرحلة من 
الفـــراغ السياســـي، جـــراء عـــدم وجود 
مرشـــح قادر حتى اللحظـــة على حصد 
الأكثريـــة المطلوبـــة فـــي البرلمـــان، ما 
يهدّد بتعميق أزمات البلاد وسط انهيار 

اقتصادي متسارع.
الشـــرق  برنامـــج  مديـــرة  وتقـــول 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا فـــي مركـــز 
”تشاتام هاوس“ للأبحاث لينا الخطيب، 
”الســـيناريو الأكثر ترجيحا بعد انتهاء 
ولاية عون هو الفراغ الرئاســـي المطوّل 
السياســـية  الأحـــزاب  تتفـــق  أن  إلـــى 

الرئيسية على مرشح“.

لت خيبة 
ّ

الرئاسة شك

أمل، حتى بالنسبة 

لميشال عون نفسه 

آلان عون

ميشال عون يغادر الرئاسة بلا إنجازات
فراغ سياسي وتعقيدات تنتظر لبنان بعد انتهاء ولاية عون

وداع يفتح الباب على أزمات أخرى

يســــــتعد الرئيس اللبناني ميشــــــال 
عون لمغادرة قصر بعبدا في الحادي 
والثلاثين مــــــن أكتوبر الجاري دون 
ــــــه يترك البلاد  إنجــــــازات تذكر، لكن
أيضا في فراغ رئاســــــي ســــــاهمت 
لاءاته السياســــــية في تكريسه ليزيد 

معاناة اللبنانيين.
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 القدس - تســــيطر اللامبالاة في مدينة 
راهــــط البدويــــة فــــي النقب علــــى الناس 
الإسرائيلية  التشــــريعية  الانتخابات  إزاء 
القادمــــة، فــــلا مظاهر لحمــــلات انتخابية 
فــــي وقت تخوض فيه ثــــلاث قوائم عربية 
رئيســــية انتخابات الكنيست، ما يهدّدها 
بعدم اجتياز نســــبة الحــــدّ الأدنى اللازمة 

لدخول البرلمان.
ويجــــري التصويت في إســــرائيل في 
الأول مــــن نوفمبر في خامــــس انتخابات 

خلال ثلاث سنوات ونصف السنة.
وشــــكلت الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمســــاواة، والعربيــــة للتغييــــر التــــي 

يرأســــها أحمــــد الطيبــــي قائمــــة واحدة 
تخــــوض  كمــــا  عــــودة.  أيمــــن  برئاســــة 
التجمــــع  حــــزب  قائمتــــا  الانتخابــــات 
أبوشحادة،  ســــامي  برئاسة  الديمقراطي 
والقائمــــة الموحــــدة الحركة الإســــلامية 

برئاسة منصور عباس.
ويقــــول رئيــــس بلديــــة راهــــط فايــــز 
الحركــــة  فــــي  القيــــادي  أبوصهيبــــان، 
الإسلامية، ”بالنسبة إلينا، القضية الأولى 
هي كيف نخرج المواطن العربي من بيته 
إلــــى صندوق الانتخابــــات ليدلي بصوته 
حتى نرفع نســــبة المقترعين العرب. هذه 

قضية صعبة ومعضلة كبيرة جدا“.

ويعبّــــر أبوصهيبان عن خشــــيته من 
”ألا تجتــــاز أكثر من قائمــــة عربية واحدة 
نسبة 3,25 في المئة“ التي تؤهلها لدخول 

الكنيست بأربعة أعضاء دفعة واحدة.

ويضيــــف ”عندهــــا، ســــتكون لليمين 
واســــعة  منصّة  المتطــــرف  الإســــرائيلي 
لتنفيــــذ أجندتــــه السياســــية بمصــــادرة 

الأرض وهدم البيوت“.
وفــــي الانتخابــــات الأخيرة، شــــغلت 
الأحــــزاب العربية عشــــرة مقاعد فقط من 
أصــــل 120 مقعــــدا فــــي البرلمــــان، بعدما 
تفكّكــــت القائمة العربية المشــــتركة التي 
كانت حصلت على 15 مقعدا في عام 2015 

وضمّت أربعة أحزاب.
وكان منصور عبــــاس، رئيس القائمة 
الموحدة التي تشغل في البرلمان الحالي 
أربعة مقاعد، أول زعيم حزب عربي ينضم 
إلى حكومة ائتلافية إســــرائيلية تشــــكّلت 
نتيجة تحالف أساســــي بيــــن يائير لبيد 
ونفتالــــي بينيــــت، وكان هدفها إســــقاط 
رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وتعتبــــر مدينة راهط مــــن أكبر المدن 
البدويــــة في صحــــراء النقــــب في جنوب 

إســــرائيل، ويشــــكو ســــكانها من التمييز 
في البنيــــة التحتية ويشــــكّلون جزءًا من 

المجتمع العربي الأوسع.
الاســــرائيلية  الباحثــــة  وتقــــول 
تمــــار هيرمان مــــن المعهد الإســــرائيلي 
للديمقراطيــــة ”إذا لــــم يصــــوّت العــــرب، 
فــــإن فرص اليمين ونتنياهو في تشــــكيل 

ائتلاف من 61 مقعدا، سترتفع“.
وتضيف ”هذه المــــرة (…)، قد يحدث 
ألا يحصــــل أي مــــن الأحــــزاب العربيــــة 
على مقاعد في البرلمان إذا كانت نســــبة 
المشاركة في التصويت منخفضة للغاية. 
ســــتكون لها حظوظ إذا أقبــــل الناخبون 

العرب بنسة 45 في المئة“.
وتــــرى أن ميــــل العــــرب إلــــى ”عــــدم 
المشــــاركة العرب له علاقة كبيرة بأحداث 
مايــــو 2021“، في إشــــارة إلى المواجهات 
العنيفة بيــــن المواطنين العرب واليهود، 
و“شــــعور العرب بالاغتراب عــــن الدولة، 
والوضع السياســــي، إضافة إلى خيبات 
الأمل الشــــديدة من أداء أعضاء الكنيست 

العرب“.
ويـــرى المحلّـــل عاص الأطـــرش أن 
العرب ”يعرضون عن التصويت بســـبب 
خيبـــات الأمل من سياســـات الحكومات 
أن  معتبـــرا  المتتاليـــة“،  الإســـرائيلية 
”المشـــكلة مـــع الحكومات، وليســـت مع 
أعضاء الكنيســـت العرب“. ويضيف ”لم 
يعد أحد من العرب يرى أي أفق سياسي 

له“.

عرب إسرائيل محبطون ومنقسمون 

في مواجهة انتخابات الكنيست

عزوف انتخابي يدفع بالعرب إلى الهامش

 بيــروت - قــــال مديــــر الأمــــن العــــام 
اللبناني اللواء عباس إبراهيم الثلاثاء 
إن بلاده لن تجبر أي لاجئ على العودة 
إلى ســــوريا، ونحن سنقوم بما نقوم به 
لتخفيف العبء عن الشعب اللبناني، في 
تصريحات وصفهــــا مراقبون بالمبهمة 

للاجئين السوريين، ما يزيد حيرتهم.
ولــــم يفصــــح اللــــواء إبراهيــــم عن 
قصده مــــن القيــــام بما يلــــزم لتخفيف 
العبء عن الشــــعب اللبنانــــي، ما يفتح 
باب التأويل بشأن السيناريوهات التي 
ســــتتبعها الحكومــــة اللبنانية من أجل 

”إجبار“ اللاجئين على العودة.
وذهــــب مراقبــــون إلــــى القــــول إن 
الحكومة اللبنانية ربما قد تلجأ إلى منع 
تشغيل اللاجئين الســــوريين في لبنان 
والتضييــــق عليهم أكثر، ما يحملهم في 

نهاية المطاف على المغادرة ”قسرا“.
واعتبــــر إبراهيــــم أن ملــــف عــــودة 
اللاجئين الســــوريين ”هــــو ملف وطني 
قومــــي (..) فهنــــاك شــــعب يــــكاد يفقد 
تاريخــــه وثقافتــــه وأرضــــه، ونحن لن 

نشارك في هذه المجزرة“.
وأوضــــح أن ”مليونيــــن و80 ألــــف 
نازح سوري موجودون حاليا في لبنان، 
وقرابة 540 ألف سوري عادوا طوعا إلى 

بلادهم منذ بدء الخطة عام 2017“.
وقالت أوســــاط سياسية لبنانية إن 
تكليــــف إبراهيــــم بموضــــوع اللاجئين 
الســــوريين نقلــــه مــــن مرحلــــة الجدل 
السياســــي والمزايــــدات إلــــى مرحلــــة 
التنفيــــذ الفعلــــي، فالرجــــل القــــوي في 
لبنــــان قريب من الأميــــركان وحزب الله 
معا، وهو ما يجعل كل خطوة يخطوها 
تلقى إشــــارة دعم داخلية من حزب الله 
الماســــك بالقرار اللبناني، وإشارة دعم 

خارجية من الولايات المتحدة.
وتســــتأنف رحلات العودة الطوعية 
للاجئيــــن الســــوريين الأربعــــاء، بعــــد 
توقفها منذ 2019 بسبب انتشار فايروس 
كورونا، تنفيــــذا لمبادرة لبنانية لإعادة 
الراغبيــــن في العودة طوعيــــا، ينظمها 
الأمن العام بعد التواصل مع السلطات 

السورية.
والأربعاء الماضـــي، قال الرئيس 
اللبنانـــي ميشـــال عـــون إن ”مديرية 

الأمن العام ســـتبدأ بإعادة اللاجئين 
الســـوريين إلى ديارهـــم على دفعات، 
اعتبـــارا من الأســـبوع المقبل“، وفق 

بيان لرئاسة الجمهورية.
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة، وضعت 
الحكومـــة اللبنانية خطـــة لإعادة 15 
ألف لاجئ إلى ســـوريا شهريا، إلا أن 
الخطة تصطدم برفض الأمم المتحدة، 
التي تـــرى أن الأمن لم يســـتتبّ بعد 
فـــي ســـوريا، وتطلب من الســـلطات 

اللبنانية التريث في الوقت الراهن.
نجيـــب  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
ميقاتي قـــد صرح في يونيو الماضي 
بـــأن الدولـــة اللبنانية ســـتمضي في 
الســـوريين،  اللاجئين  إعـــادة  عملية 
حتـــى وإن رفـــض المجتمـــع الدولي 
التعاون مع بلاده. وأضاف حينها أن 
بلاده ستعمل ”على إخراج السوريين 
من لبنان بالطرق القانونية، من خلال 
تطبيـــق القوانين اللبنانية بحزم… لم 
تعد لـــدى لبنان القدرة على تحمل كل 
هذا العبء، لاســـيما في ظل الظروف 

الحالية“.
وتشــــكو الحكومــــة اللبنانية من أن 
وضع اللاجئين السوريين في لبنان لم 
يعد يحتمل، وأن الدولة أضحت عاجزة 
عن تحمل كلفة ضبط الأمن في مخيمات 
النازحيــــن والمناطــــق التي ينتشــــرون 

فيها.
وتقــــول الأمم المتحــــدة إنها قدمت 
تســــعة مليارات دولار من المســــاعدات 
للبنان للتخفيف من حدة أزمة اللاجئين 
للأزمــــة منذ عــــام 2015، غيــــر أن أزمات 
لبنــــان المتلاحقة أغرقت فئات واســــعة 
مــــن اللبنانيين في فقر مدقع، زادت معه 
نســــبة الاســــتياء من اســــتمرار وجود 

اللاجئين السوريين.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية 
ومعيشية ومالية حادة صنفها البنك 
الدولي علـــى أنها واحدة من أســـوأ 
ثـــلاث أزمات في العالم منذ أواســـط 
القرن التاســـع عشـــر، وتجسدت في 
انهيار ســـعر صرف عملتـــه الوطنية 
مقابـــل الدولار وارتفـــاع معدل الفقر 
الوقود  ونقص  والتضخـــم  والبطالة 

والأدوية وحليب الأطفال.

رسائل مربكة تترك السوريين 

في حيرة: يجب أن تعودوا 

ولكن لن نعيدكم عنوة

 الســودان - نزل الآلاف من المتظاهرين 
إلى الشـــوارع في السودان الثلاثاء إحياء 
وللمطالبـــة  للانقـــلاب  الأولـــى  للذكـــرى 
بحكومة مدنية قادرة على إخراج البلاد من 
المأزق، فيما تســـود ضبابية في ما يتعلّق 

بمفاوضات الوضع السياسي في البلاد.
وعطـــل الانقـــلاب العســـكري انتقـــال 
الســـودان إلى الديمقراطيـــة بعد الإطاحة 
بعمـــر البشـــير فـــي عـــام 2019 وأدى إلى 
تفاقم تدهور الاقتصاد. وسرعان ما علقت 
الدول المانحة مساعداتها وتراجعت قيمة 
العملة مع قيام الحكومـــة برفع الضرائب 

مما أطلق شرارة العديد من الإضرابات.
ورغم مرور عام على الانقلاب، لم يعين 
القادة العســـكريون رئيســـا للـــوزراء، في 
حين عاد إســـلاميون موالون للبشـــير إلى 

مواقعهم في الجهاز الإداري للدولة.
وينخـــرط القادة العســـكريون الآن في 
مفاوضات مـــع تحالف قوى إعلان الحرية 
والتغيير الذي كان يتقاســـم السلطة معهم 
قبـــل الانقلاب. ويقول القادة العســـكريون 
إنهم ســـيتخلون عن السلطة عندما تتولى 

حكومة مدنية زمام الأمور.
وتتولـــى الأمـــم المتحـــدة والاتحـــاد 
الأفريقي مهمة تسهيل المحادثات، بجانب 
لجنـــة رباعيـــة تضـــم الولايـــات المتحدة 

وبريطانيا والسعودية والإمارات.
ورفضـــت لجان المقاومـــة، التي قادت 
حملـــة احتجاجات مســـتمرة منذ عام ضد 
الحكم العسكري، المفاوضات مع الجيش 
وطالبـــت بتقديم قادته إلى العدالة بشـــأن 

مقتـــل أكثر من 100 متظاهـــر، بينهم واحد 
الأحد، وانتهاكات مزعومة أخرى.

وقدمت قوى الحرية والتغيير الأسبوع 
الماضي رؤيتها لســـلطة يقودها مدنيون 
بالكامـــل لقيادة الفتـــرة الانتقالية وصولا 

إلى الانتخابات.
وقال قيادي في قوى الحرية والتغيير 
مشترطا عدم كشف هويته إن المفاوضات 
تســـير على ما يرام. وأوضح أن الخلافات 
المتبقية بشـــأن قضايا العدالة الانتقالية 
وإصـــلاح القطـــاع الأمني ”يمكـــن التغلب 

عليها“.

يحاولون  الذين  ”الإسلاميون  وأضاف 
خلـــق أزمات وأجواء غيـــر موصلة لإيجاد 
حـــل هم أكبر عائق“، لاســـيما أولئك الذين 
لهـــم تواجد ملموس في الجيش والهيئات 
بـــارزون  إســـلاميون  ويرفـــض  الأمنيـــة. 
موالـــون للبشـــير، ممـــن لم يشـــاركوا في 
المفاوضات، إمكانية إبرام اتفاق مع قوى 
الحريـــة والتغييـــر التي وصفوهـــا بأنها 

إقصائية ولا تمثل غالبية البلاد.

السودانيون يحيون 

الذكرى الأولى للانقلاب

رغم مرور عام على الانقلاب، 

لم يعين القادة العسكريون 

رئيسا للوزراء، في حين 

عاد موالون للبشير إلى 

مواقعهم الإدارية 

قد لا يحصل أي من 

الأحزاب العربية على 

مقاعد في البرلمان

تمار هيرمان



 المنامــة - اختتـــم ســـلطان عمـــان 
هيثم بـــن طارق الثلاثـــاء زيارة وصفت 
بـ“المثمرة“ إلى البحرين، حيث تم خلالها 
إبـــرام حزمة مـــن الاتفاقيـــات ومذكرات 

التفاهم، أبرزها في المجال الأمني.
وحظيت زيارة الســـلطان هيثم وهي 
الأولى له إلـــى المنامة منذ توليه العرش 
في ينايـــر 2020، بحفـــاوة لافتة من قبل 
القيادة البحرينية، كما شـــكلت العنوان 
الرئيســـي لوســـائل الإعـــلام البحرينية 
التي عـــدت هـــذه الزيـــارة ”التاريخية“ 
مرتكـــزا لانطلاقة جديدة على مســـتوى 

العلاقات بين البلدين.
ولطالما كان الاســـتقرار السمة الأبرز 
للعلاقـــة بين مســـقط والمنامة، على مدى 
العقـــود الماضيـــة، لكن قيـــادي البلدين 
يتطلعـــان اليـــوم نحو المزيـــد من تعزيز 
الروابط والتعاون في مختلف المجالات، 
لاســـيما فـــي ظـــل التحـــولات الإقليمية 
والدولية التي تتطلب المزيد من التكاتف 

بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وعقـــد الملـــك حمـــد بـــن عيســـي آل 
خليفة، والســـلطان هيثـــم الثلاثاء لقاء 
مطـــولا في قصر الصخيـــر بالمنامة، هو 
الثاني منذ بدء الزيارة. وركز اللقاء على 
مســـار ”العلاقات الوطيـــدة التي تربط 
بين البلديـــن، ومجالات التعاون الثنائي 
وســـبل الارتقـــاء بهـــا إلى مســـتويات 
أشمل بما يحقق أهدافهما ومصالحهما 

المتبادلة، ويلبي تطلعات الشعبين“.

ووفق بيان مشترك فقد أكد الجانبان 
علـــى أهمية مواصلـــة تنميـــة التعاون 
الخصـــوص  وجـــه  وعلـــى  المشـــترك، 
فـــي المجـــالات الاقتصاديـــة والتجارية 
لتعزيـــز  آفـــاق  وفتـــح  والاســـتثمارية، 
التعاون وتطويره بـــين القطاع الخاص 
في البلديـــن، وتبادل الوفـــود التجارية 

وزيادة التبادل التجاري.
وأشـــاد الطرفـــان بالجهـــود التـــي 
تبذلها اللجنة الوزارية العُليا المشـــتركة 
لترســـيخ العلاقات بين البلدين، والدور 
البنّـــاء الذي تقـــوم به لتنميـــة وتطوير 
التعـــاون الثنائي فـــي مختلف المجالات 
ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على أهمية 
توســـيع آفـــاق التعاون إلى مســـتويات 

أشـــمل بمـــا يخـــدم مصالـــح البلديـــن 
والشعبين.

وبحســـب البيان الذي نشرته وكالة 
الأنبـــاء العمانية الرســـمية فقـــد أعرب 
الجانبان عن اعتزازهما بتوقيع البلدين 
علـــى عـــددٍ مـــن الاتفاقيـــات ومذكرات 
التفاهم والبرامج التنفيذية في مختلف 

المجالات.
بالعمـــل  اهتمامهمـــا  عـــن  وعبـــرا 
والتنســـيق المشـــترك للحفاظ على الأمن 
الإقليمـــي وتعزيـــز التعـــاون المشـــترك 
لحماية حرية الملاحة والتجارة الدولية، 
ومكافحـــة الإرهاب وتمويلـــه، ومحاربة 

الفكر المتعصب.
والعاهـــل  عمـــان  ســـلطان  وكان 
البحريني قد شـــهدا في مستهل الزيارة 
مراســـم توقيع 24 اتفاقا ومذكرة تفاهم 

بين البلدين أبرزها بالمجال الأمني.
ومن أبرز الاتفاقيات، اتفاقية تعاون 
تهدف إلـــى رفع كفاءة الأجهـــزة الأمنية 
بـــين البلديـــن، وثانية في مجـــال النقل 
البحـــري للتعـــاون فـــي حريـــة الملاحة 
البحرية، وثالثة متعلقة بتأسيس شركة 

بحرينية عُمانية للاستثمار.
إضافـــة إلـــى 18 مذكـــرة تفاهـــم في 
وعلوم  والصناعية  التعليميـــة  المجالات 
الفضـــاء، وخدمـــات الملاحـــة الجويـــة، 
والدراســـات البيئية البحرية، والتعاون 

السياحي.
لقيادتي  فرصـــة  الزيـــارة  وشـــكلت 
البلديـــن لمناقشـــة التحديـــات الإقليمية 
والدوليـــة، وأكد الســـلطان هيثم والملك 
حمد بن عيســـى علـــى أهميـــة التعاون 
والتنســـيق المشـــترك بـــين البلديـــن في 

المنظمات والمحافـــل الإقليمية والدولية، 
بما يخدم مصالحهمـــا المتبادلة، ويعزز 
الجهود الرامية إلى توطيد دعائم الأمن 
والاســـتقرار الإقليمـــي، والمحافظة على 

الأمن والسلم الدوليين.
وبحـــث الجانبـــان مســـيرة العمـــل 
الخليجـــي المشـــترك، والجهـــود التـــي 
تبذلهـــا دول مجلـــس التعـــاون لـــدول 
التعـــاون  لترســـيخ  العربـــي  الخليـــج 
وأكدا  المشـــترك،  الخليجـــي  والتكامـــل 
على ضرورة العمل على تماســـك مجلس 
التعاون وتأكيد تضامن دوله وشـــعوبه 
الحاليـــة،  التحديـــات  كافـــة  لمواجهـــة 
ومواصلـــة الجهـــود لتحقيـــق تطلعات 
الـــدول الأعضاء وشـــعوبها نحو المزيد 
من التعاضد والتكامل والعمل المشـــترك 

لتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية.
وتطرقـــت قيادتـــا عمـــان والبحرين 
إلـــى الأزمـــة اليمنيـــة، حيـــث تخوض 
مســـقط جهودا كبيـــرة لتفعيـــل الهدنة 
المنتهيـــة مطلـــع أكتوبر في هـــذا البلد، 
وشـــدد الجانبان على أهمية دعم جهود 
الأمم المتحـــدة لتحقيـــق هدنـــة دائمـــة 
وشـــاملة، والتوصـــل إلى حل سياســـي 
للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الدولية 
المعتمـــدة، وبما يكفـــل أمن واســـتقرار 

اليمن ووحدته.
وأعربا عن تطلعهما إلى نتائج القمة 
عقد  العربية الحادية والثلاثين التي ســـتُ
في الجزائر بداية شهر نوفمبر المقبل، لما 
من شـــأنه تعزيز العمل العربي المشترك 
وحماية الأمن القومي العربي، وتحقيق 
تطلعات الشعوب العربية للأمن والنماء 

والازدهار.

وتأتـــي زيـــارة ســـلطان عمـــان قبل 
انعقـــاد القمـــة العربيـــة المرتقبـــة فـــي 
الجزائـــر والمقـــررة يومـــي 1 و2 نوفمبر 
المقبل، دون أن يوضح الجانبان مستوى 

تمثيلهما رسميا بعد.
ويـــرى مراقبون أن زيارة الســـلطان 
هيثم إلى المنامة، تعكس حرص مســـقط 
علـــى توثيـــق العلاقـــات مـــع محيطها 
الخليجي، وإنهاء الانطباع الســـائد عن 
انطوائيتها، مشيرين إلى أن هذا التوجه 
العمانـــي يلقى تفاعلا كبيـــرا من الدول 
الخليجيـــة، وهـــو ما ترجم فـــي حفاوة 
الاستقبال التي لقيها السلطان هيثم في 
البحريـــن وقبل ذلك فـــي المملكة العربية 

السعودية، وقطر.
وكان الملك حمد بن عيسى، في مقدمة 
هيثم  بالسلطان  والمرحبين  المســـتقبلين 
لـــدى وصولـــه الاثنين إلى مطـــار قاعدة 

”الصخير“ الجوية.
وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل 
الإعـــلام في البلديـــن، فرســـانا يرتدون 
بـــدلات عســـكرية حمـــراء اللـــون فـــوق 
خيولهـــم، وهـــم يرفعون أعـــلام البلدين 

ترحيبا بزيارة سلطان عمان.
فيما أظهر فيديو آخر السيارة التي 
تقلّ الســـلطان هيثم، وهي تســـير ببطء 
وسط عشرات الفرسان، إلى أن استقبلها 
راكبو دراجات نارية، وعقب ذلك قدّم عددٌ 

من الطلبة التحيّة للضيف.
إلـــى  بعدهـــا  الزعيمـــان  وانتقـــل 
منصـــة الشـــرف، حيـــث عُزف الســـلام 
الملكي  والســـلام  العُمانـــي  ـــلطاني  السُّ
البحريني، فيما أطلقـــت المدفعية إحدى 

وعشرين طلقة.

الأربعاء 2022/10/26 
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اتفاقا ومذكرة تفاهم تم إبرامها 

خلال زيارة السلطان هيثم بن 

طارق إلى المنامة

المجلـــس  رئيـــس  كشـــف   - بغــداد   
الاستشـــاري العراقـــي فرهاد عـــلاء الدين 
الثلاثـــاء عـــن تقدم فـــي المفاوضـــات بين 
قوى الإطار التنســـيقي، فـــي عملية توزيع 
حصتهم الوزارية من حكومة محمد شياع 

السوداني والبالغة 12 وزارة.
ويواجه التشكيل الحكومي في العراق 
العديد من التعقيدات، في ظل صراعات بين 
القوى السياسية حول الحقائب الوزارية.

وقد أظهر رئيس الوزراء المكلف ضعفا 
فادحا في فرض سلطة القرار بشأن اختيار 
فريقـــه الحكومي، ليتحول إلى مجرد لاعب 
ثانوي، الأمر الذي شـــكل خيبة أمل كبيرة 
بالنسبة للعراقيين الذين استبشروا خيرا 
في وقت ســـابق بنهاية الأزمة السياسية، 
الاســـتحقاقات  اســـتكمال  خـــلال  مـــن 

الدستورية.
ووفـــق رئيـــس المجلس الاستشـــاري 
العراقـــي، فـــإن الإطـــار تمكن مـــن تفكيك 

جـــزء كبير مـــن الخلافات حـــول الحقائب 
الوزاريـــة، حيث ســـتكون لتحالـــف الفتح 
الذي يضـــم منظمة بـــدر وكتائب عصائب 
أهـــل الحق وتحالف ســـند، أربـــع وزارات 
مقابل خمس وزارات لائتلاف دولة القانون 
الذي يتزعمه نوري المالكي، وثلاث وزارات 

سيعين وزراءها رئيس الوزراء المكلف.
وأوضح عـــلاء الدين فـــي تصريحات 
لوسائل إعلام محلية أن ”الإطار التنسيقي 
تمكن مـــن التوصل إلى نتيجة وفك العقدة 
بـــين أطرافـــه، والتـــي كانـــت تتمثـــل في 
وزارة النفـــط والخلافات بين الفتح ودولة 

القانون“.
وأشـــار علاء الدين إلـــى أن ”الفضيلة 
وفالح الفياض والمســـتقلين وكتلة تصميم 
في البصرة لم يفوزوا بوزارات، الأمر الذي 
أثـــار غضبهم وانســـحبوا مـــن الاجتماع 
”وزارة  أن  وأوضـــح  للإطـــار“.  الأخيـــر 
الداخليـــة، وهـــي واحـــدة من الـــوزارات 

المختلـــف عليها بـــين الأطراف الشـــيعية، 
جرى حل عقدتها“، مبينا أن ”وزارة النفط 
ستذهب لدولة القانون، والداخلية للفتح“.
ولفـــت عـــلاء الديـــن إلـــى أن ”هنـــاك 
اتفاقـــا داخـــل تحالـــف الفتـــح بشـــأن أن 
تذهـــب وزارتان من حصته لبـــدر واثنتان 
للعصائب وواحدة لسند، ومن المحتمل أن 
تستعيد العصائب وزارة العمل والضمان 

الاجتماعي“.
الكهربـــاء  ”وزارات  أن  إلـــى  وأشـــار 
والصحـــة والمالية ســـتبقى عند الشـــيعة، 
لكن أمرها ســـيوكل إلى الســـوداني، حيث 
إن هنـــاك اتفاقا مبدئيا علـــى أن يعين هو 

الوزراء لها”.
وشـــهد العـــراق انفراجة حـــذرة بعد 
أن نجـــح البرلمـــان فـــي انتخـــاب رئيـــس 
للجمهوريـــة، والـــذي بدوره كلّـــف محمد 
الحكومـــة  بتشـــكيل  الســـوداني  شـــياع 
الجديـــدة المتعثر تكوينها لأكثر من ســـنة، 

وهـــو موعد إجـــراء الانتخابـــات المبكرة. 
ويقول الســـوداني إنه يعمـــل على عرض 
مرشـــحي حكومته على البرلمان في أسرع 
وقـــت، لكـــن عقبات عـــدة اعترضـــت هذا 
الطريق، بدءا بحاضنته السياسية، الإطار 

التنسيقي.
وكشـــف القيـــادي فـــي الإطـــار فادي 
الشـــمري لوكالـــة ”شـــفق نيـــوز“ المحلية 
أن ”يـــوم الأربعاء المقبل هو الموعد شـــبه 
النهائي للتصويت على منح الثقة لحكومة 
محمـــد شـــياع الســـوداني، والمشـــاورات 
الحكوميـــة لرئيـــس الـــوزراء المكلـــف في 

لمساتها الأخيرة“.
ويـــرى مراقبـــون أن الخلافـــات بـــين 
القوى السياســـية تعكس عقلية ”الغنيمة“ 
التـــي تدار بهـــا عملية تشـــكيل الحكومة، 
لافتين إلى أن في ضوء ما يحصل، من غير 
المرجح رؤية حكومة قويـــة وفاعلة، مثلما 

يصرح بذلك السوداني.

تشــــــكل زيارة ســــــلطان عمان هيثم 
ــــــن نقلة نوعية  ــــــن طارق إلى البحري ب
في مســــــار التعاون بين البلدين، بما 
يتجاوز البعد الاقصادي إلى الأمني 
والسياسي، وهو ما يظهر من خلال 
الاتفاقيات التي جرى إبرامها خلال 
هذه الزيارة التي وصفتها وســــــائل 

إعلام بحرينية بـ“التاريخية“.

زيارة سلطان عمان إلى البحرين تدشن 

مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية
ج بحزمة من الاتفاقيات أبرزها في المجال الأمني

ّ
الزيارة تتو

قيادتا عمان والبحرين تتطلعان إلى توثيق التعاون في مختلف المجالات

أقطاب الإطار التنسيقي يتعاطون 

بمنطق الغنيمة مع التشكيل الحكومي

نحو إلغاء البنود الاقتصادية في اتفاق ستوكهولم

 عدن - تدرس الحكومة اليمنية المعترف 
بهـــا دوليا خـــوض حـــرب اقتصادية في 
مواجهـــة التصعيد الحوثـــي، بعد تراجع 
الخيار العســـكري نتيجة المزاج الإقليمي 
والدولـــي المتمســـك بوقـــف إطـــلاق النار 
ومنع انزلاق المشـــهد اليمني نحو العنف، 
رغم انتهـــاء الهدنـــة الأممية فـــي الثاني 
مـــن أكتوبر دون التوصـــل إلى اتفاق على 

تمديدها.
وقالت مصادر يمنية مطلعة إن مجلس 
القيـــادة الرئاســـي يدرس فـــرض عدد من 
الإجراءات الاقتصادية والمالية التي يمكن 
أن تضيـــق الخنـــاق على الحوثيـــين، ردا 
على الهجمات الحوثية التي طالت موانئ 

تصدير النفط في المحافظات المحررة.
ورجحت المصــــادر أن تصدر الحكومة 
الشــــركات  بأســــماء  قائمــــة  اليمنيــــة 
مــــع  العاملــــة  الاقتصاديــــة  والمؤسســــات 
الحوثيــــين، بعــــد إعــــلان مجلــــس الدفاع 
الوطني (أعلى هيئة دستورية في الشرعية) 
عــــن تصنيف الحوثيــــين كجماعة إرهابية، 
علــــى خلفيــــة هجــــوم حوثــــي اســــتهدف 
بطائرتين مســــيرتين ميناء الضبة النفطي 

في محافظة حضرموت جنوب البلاد.
ووجه مجلس الدفاع الوطني في وقت 
ســـابق الحكومـــة باســـتكمال الإجراءات 
اللازمة لتنفيـــذ قرار تصنيـــف الحوثيين 
كجماعة إرهابيـــة، وتوعد بفرض عقوبات 
صارمة ضد أي كيانـــات أو أفراد يقدمون 
الدعم والمســـاعدة، أو التســـهيلات أو أي 
شـــكل من أشـــكال التعـــاون والتعامل مع 

جماعة الحوثيين.
مـــن  سلســـلة  الحكومـــة  وعقـــدت 
الاجتماعـــات في أعقاب القـــرار، تمحورت 
حول مناقشة إجراءات تنفيذ قرار تصنيف 
جماعة الحوثي منظمـــة إرهابية، وضمت 
ووزيـــري الماليـــة والتخطيـــط ومحافـــظ 
البنـــك المركزي، في مؤشـــر علـــى الأبعاد 
الاقتصاديـــة لتوجه الشـــرعية اليمنية في 
صراعها المحتمل مع الميليشيات الحوثية.

ولـــدى الحكومـــة اليمنيـــة العديد من 
أوراق الضغـــط الاقتصاديـــة، مـــن بينها 
إنهاء كافة الامتيازات الممنوحة للحوثيين 
بموجب اتفاق الســـويد الخاص بالحديدة 
وكذلك اتفاق الهدنة الذي ما يزال ســـاريا 

بالرغم من انتهائه.
وتشـــير مصـــادر إلـــى أن الشـــرعية 
اليمنية ما تـــزال قادرة على إلحاق الضرر 
بمصادر تمويل الحوثيـــين، إما عبر إلغاء 
البنـــود الاقتصاديـــة في اتفاقي الســـويد 
والهدنـــة الأمميـــة أو مـــن خـــلال تجفيف 
مصـــادر التمويـــل الحوثي التـــي مازالت 
تأتـــي من داخل المنظومـــة الاقتصادية في 
المناطق المحـــررة والتـــي تم غض الطرف 
عنها خلال الســـنوات الماضية إما لأسباب 
سياســـية أو نتيجـــة تبـــادل المصالح بين 

شبكات النفوذ بين الشرعية والحوثيين.
وشـــكّل الهجوم الحوثـــي على موانئ 
تصدير النفط تحديا سياســـيا واقتصاديا 
كبيـــرا علـــى الشـــرعية اليمنيـــة، نتيجة 
الانعكاســـات المتوقعة لمثل هذه الهجمات 
التـــي ســـتحد مـــن تصدير النفـــط وتضر 
بالملـــف الاقتصـــادي والمالي فـــي المناطق 
المحررة أو نتيجة تزايد الضغوط الداخلية 
علـــى مجلـــس القيـــادة الرئاســـي لاتخاذ 
قرارات رد حازمـــة، تتطلب توافقا إقليميا 

ودوليا.
ووصـــف الخبير الاقتصـــادي اليمني 
عبدالحميـــد المســـاجدي تصعيـــد جماعة 
الحوثـــي عبـــر قصـــف موانـــئ النفط في 
الضبـــة ورضـــوم، بأنـــه تأكيد علـــى عدم 
مصالـــح  لإعـــلاء  وجاهزيتهـــا  جديتهـــا 
اليمنيين وإنهاء معاناتهم الإنسانية التي 
طالمـــا تاجرت بهـــا، وابتزت بهـــا المجتمع 

الدولي.
تصريـــح  فـــي  المســـاجدي  وأشـــار 
لـ”العـــرب“ إلـــى أنـــه بعد قـــرار تصنيف 

الحوثيـــين كمنظمـــة إرهابيـــة، ينبغي أن 
يتحول هـــذا التصنيف إلى مصفوفة عمل 
لاتخـــاذ إجراءات فـــي مختلـــف المجالات 
وعلى رأســـها الشـــق الاقتصادي، ومنها 
الحوثـــي،  التمويـــل  مصـــادر  تجفيـــف 
والمتمثل في إيرادات الاتصالات، والرسوم 
المتحصلـــة فـــي ميناء الحديـــدة كضرائب 
وجمارك، ورســـوم عبـــور الأجواء وغيرها 
من الرســـوم التي ترفـــد الخزينة الحوثية 
بالمئات مـــن المليارات، وفـــي نفس الوقت 
وكافـــة  الاتصـــالات  مؤسســـات  تفعيـــل 
مؤسسات الدولة العاملة في عدن، لضمان 
تقـــديم الخدمـــات بكفـــاءة عاليـــة وتلافي 

القصور الحاصل خلال الفترات الماضية.
وأكد المســـاجدي أن من بـــين أهم تلك 
الإجـــراءات المطلوبـــة لمواجهـــة التصعيد 
الحوثـــي، إلزام الشـــركات بنقـــل مراكزها 
التجارية إلـــى العاصمة عـــدن ودفع كافة 
رســـومها القانونية الضريبية والجمركية 
لـــوزارة الماليـــة فـــي عـــدن وتوريدها إلى 
البنـــك المركزي ومـــن يخالف ذلك يمنع من 
الاستيراد أو الوصول إلى الخدمات المالية 

التي يقدمها البنك المركزي في عدن.
وأضاف أنه مـــن الضروري إلزام كافة 
الوكلاء التجاريين بنقل مراكزهم التجارية 
والماليـــة إلى العاصمة عدن، ووضع قوائم 
أو  الحوثيـــة  الشـــركات  بكافـــة  ســـوداء 
المتعاملة مـــع الجماعة أو التـــي تقدم لها 
خدمات مباشرة أو غير مباشرة ووضعها 
في القوائـــم الســـوداء ومخاطبـــة الدول 
لتجميـــد أرصدتها ومنـــع التعامل معها، 
وإلـــزام التجـــار بتحويـــل وارداتهم عبر 

الموانئ المحررة.

وتابـــع ”فـــي نفـــس الوقـــت وحتى لا 
تكـــون تلـــك الإجـــراءات مجـــرد خطوات 
تلـــك  تتواكـــب  أن  ينبغـــي  انتقاميـــة 
الإجـــراءات مع منظومـــة متكاملة لإصلاح 
الملـــف الاقتصادي لدى الشـــرعية اليمنية، 
وتعزيز قيم الشـــفافية والمساءلة ومكافحة 
الفســـاد، وعلى رأســـها اســـتكمال تنفيذ 
وتلبيـــة الشـــروط التي وضعها الشـــركاء 
في التحالـــف لتحويل الهبـــة أو الوديعة 
الإماراتية لحســـابات البنك  الســـعودية – 
المركـــزي في عـــدن لكســـب ثقـــة المجتمع 
التجاري وجذبهم للتعامل معه وفي نفس 
الوقت لحماية العملة الوطنية وتحســـين 

قيمتها، وإعادة الثقة فيها“.
واعتبـــر الباحـــث السياســـي اليمني 
محمود الطاهر فـــي تصريح لـ”العرب“ أن 
تصنيف الحوثـــي جماعة إرهابية من قبل 
أعلى ســـلطة أمنية وعســـكرية في البلاد، 
من ضمن خيارات كثيرة تمتلكها الحكومة 
الشـــرعية في مواجهة الميليشيا الحوثية 

لإجبارها على القبول بالسلام.
ومن بين تلك الخيـــارات: الاتجاه إلى 
إغلاق مطـــار صنعـــاء ومينـــاء الحديدة، 
وإلغاء اتفاق ستوكهولم وكافة التسهيلات 
التي تم تســـهيلها للحوثـــي ومنها إلغاء 
الجـــوازات التي تصدر مـــن صنعاء ومنع 
الســـفر بها، إضافة إلى منـــع التعامل مع 
أي شـــركات أو منظمات داعمـــة للحوثي، 
والتحرك العسكري على الأرض في جميع 
جبهـــات اليمن لمطـــاردة الإرهاب الحوثي 
وتحرير المحافظات الواقعة تحت سيطرته.

الحكومة اليمنية تضغط 

على الحوثيين اقتصاديا مع 

تراجع خيار الردع العسكري

تصنيف الحوثيين 

كمنظمة إرهابية، 

ينبغي تجسيده عمليا

عبدالحميد المساجدي

الاتجاه إلى إغلاق 

مطار صنعاء وميناء 

الحديدة

محمود الطاهر
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الوطنيـــة  الهيئـــة  تنتظـــر  الربــاط -   
للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 
مهمة جسيمة في مواجهة الظواهر التي 
تخـــل بالواقع التنمـــوي للمغرب، وتؤثر 
بشـــكل كبير علـــى الجانب الاســـتثماري 
الذي يشـــكل الرافعة الأساسية للنهوض 

باقتصاد المملكة.
ويتطلـــع الشـــارع المغربـــي إلى بدء 
الهيئة عملها وفق القانون الجديد المنظم 
لها، وبعد أن اســـتكملت الجهات المعنية 
فـــي المغـــرب الاثنـــين تعيـــين أعضائها 

وعددهم 12 عضوا إضافة إلى رئيسها.

وعـــينّ العاهـــل المغربي الملـــك محمد 
الســـادس الاثنـــين أربعـــة أعضـــاء فـــي 
هيئة النزاهة، بعد أن ســـبق وعَينَّ بشير 
الراشدي رئيســـا لها. والأعضاء الأربعة 
هم عبدالســـلام العمانـــي، ونادية عنوز، 
ودنيا بن عباس الطعارجي، وعبدالصمد 

صدوق.
وقـــال الديـــوان الملكـــي، فـــي بيان، 
إن التعيينـــات تهـــدف إلـــى ”اســـتكمال 
وتمكينهـــا  المؤسســـة،  هـــذه  تركيبـــة 
مـــن النهـــوض بالمهـــام التـــي يخولهـــا 

لها الدستور“.

وأوضح البيان أن من أبرز هذه المهام 
مـــا يتعلق بـ“مجـــالات تنفيذ سياســـات 
محاربـــة الفســـاد (…) وترســـيخ مبادئ 
الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم 

المواطنة المسؤولة“.
لأحـــكام  طبقـــا  التعيينـــات  وتأتـــي 
الدســـتور والقانون الجديـــد المنظم لهذه 
الهيئة الدســـتورية الهامـــة، واعتبارا لما 
يتوفر عليـــه هؤلاء الأعضـــاء من تجربة 
وخبـــرة وكفاءة فـــي مجـــال اختصاص 
الهيئة، ولما هو مشـــهود لهم به من تجرد 

وحياد واستقامة ونزاهة.
وكان رئيـــس الحكومة عزيز أخنوش 
قد عين أربعة أعضاء في الهيئة، هم غيتة 
لحلو، ونعيمة بنواكريم، ورشـــيد لمدور، 
وعبدالمنعم محســـني. فيما عَـــينَّ رئيس 
مجلس النواب رشـــيد الطالبـــي العلمي 
كلا من أمينة الفكيكي، ونورالدين مؤدب، 
وعَينَّ رئيس مجلس المستشـــارين النعام 
ميارة كلا مـــن رابحة زدكي، وعبدالخالق 

الشماشي.
ويراهـــن الملك محمد الســـادس على 
أن تلعـــب الهيئة دورا متقدما في محاربة 
الفســـاد، في ظل إيمانه العميـــق بأنه لا 
إمكانيـــة للنهـــوض بواقـــع المملكة دون 
اتخاذ إجـــراءات حازمة في مواجهة هذه 

الظاهرة.
وأكد حمـــزة أندلوســـي، الباحث في 
العلـــوم السياســـية بالربـــاط، أن تعيين 
أعضـــاء هيئـــة النزاهـــة والوقايـــة مـــن 
الرشـــوة يأتـــي مواكبة لإنجاح مشـــروع 
الدولة الاجتماعية، كما لا يقتصر التعيين 
على تنفيذ القانون المنظم للهيئة بقدر ما 
هو مرتبط بسياق وطني يعرف مواصلة 
تنزيل الوثيقة الدســـتورية لســـنة 2011، 
التي تمحورت حول مبدأ ربط المسؤولية 
بالمحاســـبة وحكامة المرفق العام وكل ما 

هـــو مرتبط بتكريـــس مبادئ الشـــفافية 
والنزاهـــة فـــي التدبير العمومي وســـن 
العمومي  للاســـتثمار  جديـــدة  سياســـة 
أعلـــن عنهـــا الملـــك محمد الســـادس في 
عدة مناســـبات آخرها في خطاب افتتاح 

البرلمان.
تصريـــح  فـــي  أندلوســـي  واوضـــح 
الهيئـــة  هـــذه  ”تشـــكيل  أن  لـ“العـــرب“ 
يســـتهدف خلق مناخ موات يشـــجع على 
ويحفز  الأجنبية  الاستثمارات  استقطاب 
المســـتثمرين المغاربـــة بالداخل والخارج 
مـــن أجل فتح اســـتثمارات جديدة تحرك 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية“.
العـــام  المغربـــي  البرلمـــان  وصـــادق 
الماضي على مشروع قانون جديد للهيئة 
الوطنيـــة للنزاهة والوقاية من الرشـــوة 
ومحاربتهـــا، يمنحهـــا صلاحيات عديدة 
تمكنهـــا من لعـــب دور كبير فـــي محاربة 

الفساد.
ويمكـــن أن تتصـــدى الهيئـــة تلقائيا 
لـــكل حالة من حالات الفســـاد التي تصل 
إلى علمهـــا، كما يمكنها القيـــام أو طلب 
القيام من أي جهة معنية بتعميق البحث 
والتحـــري في الأفعال التي ثبت لها، بناء 
على معطيات أو معلومات أو مؤشـــرات، 
أنهـــا تشـــكل حـــالات فســـاد، واتخـــاذ 
الإجـــراءات اللازمة من أجل ترتيب الآثار 
القانونيـــة في ضـــوء النتائـــج المتوصل 

إليها.
ووضـــع المغـــرب، خـــلال الســـنوات 
الأخيـــرة، عـــددا مـــن الآليـــات للحد من 
انتشـــار الرشـــوة فـــي البـــلاد، غيـــر أن 
ترتيـــب المملكـــة فـــي مؤشـــر مـــدركات 
الفســـاد لم يشـــهد تحســـنا كبيرا، الأمر 
الـــذي دفـــع إلـــى توســـيع صلاحيـــات 

هيئة النزاهة.
رئيـــس  الغلوســـي،  محمـــد  وأكـــد 
الجمعيـــة المغربيـــة لحماية المـــال العام، 
أنـــه بالتعيـــين الملكـــي لأربعـــة أعضـــاء 
بالهيئـــة الوطنية للنزاهـــة والوقاية من 
الرشـــوة ومحاربتهـــا وخـــروج القانون 
تكون  ومهامها  لاختصاصاتهـــا  المنظـــم 
هذه المؤسســـة الدســـتورية قد استكملت 

الجانـــب المؤسســـاتي والقانونـــي كآلية 
من آليات النظـــام الوطني للنزاهة بعدما 

عاشت جمودا لمدة طويلة.
تصريحات  فـــي  الغلوســـي  وأضاف 
لـ“العـــرب“ أن ”تحديـــات صعبـــة تنتظر 
الهيئـــة التـــي يراهن عليها في تدشـــين 
مرحلة جديدة في مجال مكافحة الفســـاد 
والرشوة خاصة، حيث أن القانون المنظم 

لها قد مدها بصلاحيات جديدة“.
ولفت الغلوســـي إلى حجم وخطورة 
والتـــي  والرشـــوة  الفســـاد  ظاهـــرة 

تســـتنزف مـــا يقارب خمســـة فـــي المئة 
مـــن النـــاتج الداخلي الخـــام، فضلا عن 
اســـتنزاف مـــا يقـــارب 50 مليـــار درهم 
ســـنويا في مجال الصفقـــات العمومية، 
ناهيـــك عن التداعيات الســـلبية للظاهرة 
علـــى كافة المســـتويات وتأثيـــر ذلك على 
الموجهـــة  والسياســـات  البرامـــج  كل 

إلى التنمية.
واعتبـــر رئيـــس الجمعيـــة المغربية 
لحمايـــة المال العام، أن جعل الاســـتثمار 
محور السياسات العمومية يتطلب تنقية 

منـــاخ الأعمـــال وضمان تكافـــؤ الفرص 
والمســـاواة والعدالـــة فـــي الولـــوج إلى 
العقار العمومـــي والتمويل ومحاربة كل 
الاقتصادي  والتركيـــز  الاحتكار  أشـــكال 
وإضفاء شـــفافية أكبر علـــى الولوج إلى 
كافة أشـــكال الاســـتثمار وهـــو ما يجعل 
مكافحـــة الفســـاد والريع والرشـــوة من 
أولويـــة الأولويات وتلـــك أيضا من مهام 
الهيئـــة الوطنيـــة للنزاهـــة والوقاية من 
الرشـــوة ومحاربتهـــا إلى جانـــب طبعا 

مجلس المنافسة.

ــــــة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشــــــوة  يراهن المغــــــرب على أن تلعب الهيئ
ومحاربتهــــــا، دورا متقدما في مواجهة الفســــــاد، وترســــــيخ مبادئ الحكامة 
الجيدة، لاسيما بعد أن تم منح الهيئة الدستورية صلاحيات واسعة وتم ضخ 

دماء جديدة عبر تركيبة ضمت شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.

المغرب يدشن مرحلة جديدة في محاربة الفساد
رهانات على دور الهيئة الوطنية للنزاهة في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة

الملك محمد السادس حريص على ترسيخ ثقافة المرفق العام

 تونس - تتعرض الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات في تونس إلى حملة تشـــكيك 
واسعة في استعداداتها لإجراء الانتخابات 
التشـــريعية، فيما يصفها البعض بـ“حملة 
مفتعلـــة“ تقودهـــا قوى سياســـية ومدنية 

معارضة للسلطة السياسية القائمة.
وأثار قرار الهيئـــة بتمديد آجال قبول 
مطالـــب الترشـــح للانتخابـــات البرلمانية 
المبكرة المقرر إجراؤها يوم الســـابع عشر 
مـــن ديســـمبر المقبـــل، ردود فعل واســـعة 
لاســـيما مـــن منظمـــات مدنيـــة، اعتبـــرت 
الخطوة بمثابة إقرار ضمني بفشل الهيئة، 
في ظـــل ضعـــف الإقبال على الترشـــحات 

لاسيما في صفوف النساء والنخب.
وذهبت بعض المنظمات حد التشـــكيك 
فـــي نزاهـــة الهيئـــة، علـــى غـــرار منظمة 
”ملاحظـــون بـــلا حـــدود“، التـــي انتقدت 
التمديـــد، وقالت في بيـــان لها الثلاثاء إنه 
”يمـــس مـــن مبـــدأ النزاهـــة والعدالة بين 

الأطـــراف المتنافســـة وتعدّ علـــى المعايير 
الدولية لانتخابات ديمقراطية تعكس إرادة 

الناخب“.
ويـــرى متابعـــون أن الهجـــوم الـــذي 
تتعرض له هيئة الانتخابات ليس بجديد، 
حيث ســـبق أن واجهت حملة كبيرة خلال 
اســـتعداداتها للاستفتاء، الذي أجري على 

مشـــروع الدســـتور الجديد فـــي الخامس 
والعشرين من يوليو الماضي.

ويقول المتابعون إن تمديد مهلة تقديم 
الترشحات ليس بسابقة، وهو مسعى لفسح 
المجـــال أمام أكبر عدد ممكـــن من الراغبين 
في الترشـــح للاســـتحقاق، خصوصا وأن 
العديـــد منهـــم لا يـــزال لم يســـتوف جمع 
التزكيات المطلوبة (أربع مئة تزكية نصفها 

من النساء).
ووفـــق آخـــر تحيـــين للهيئـــة العليا 
للانتخابـــات، فقـــد بلـــغ العـــدد الجملـــي 
للترشـــحات التي تم تقديمها للانتخابات 
 1068 منهـــا  ملفـــا،   1249 التشـــريعية، 
للرجـــال و181 للنســـاء، وســـط ترجيحات 
بـــأن يشـــهد هـــذا الرقـــم ارتفاعـــا خلال 

اليومين المقبلين.
ومددت الهيئة آجال تقديم الترشـــحت 
إلى يـــوم الخميـــس المقبل حتى الســـاعة 
السادســـة مســـاء بعد أن كانت قد حددتها 
حتى السادسة من مساء الاثنين بالتوقيت 

المحلي.
وتمثــــل الانتخابــــات البرلمانية المحطة 
الأخيــــرة لخارطــــة الطريق التــــي وضعها 
الرئيس قيس ســــعيد منــــذ إعلانه التدابير 
الاســــتثنائية يــــوم الخامــــس والعشــــرين 
مــــن يوليــــو 2021 وحله البرلمــــان وتعليقه 

لاحقا العمــــل بدســــتور 2014 وحل هيئات 
دستورية. وعلى عكس الدورات الانتخابية 
الســـابقة تجـــرى الانتخابات لهـــذا العام 
بنظـــام الاقتراع على الأفـــراد بدل الاقتراع 
على القائمـــات، وفق القانـــون الانتخابي 

الجديد الذي وضعه الرئيس سعيد.
ولقبـــول مطالب الترشـــح يتعين على 
كل مرشـــح جمـــع تزكيات لا تقـــل عن 400 
مـــن الناخبـــين، نصفها من النســـاء، على 
أن لا تقل نســـبة الشـــباب الذين لا تتجاوز 
أعمارهـــم 35 عامـــا، عـــن 25 فـــي المئة من 

إجمالي عدد التزكيات.
وأضح الناطق الرســـمي باسم الهيئة 
تليلي المنصري أن قرار تمديد الآجال جاء 
بغاية تمكين أكبر عدد من المترشـــحين من 
تقديم ترشـــحاتهم وتفادي وجـــود دوائر 
انتخابيـــة دون مترشـــحين أو بمترشـــح 

واحد مما يضمن له فوزه آلياً.
وقال المنصري ”ســـجلنا ترشحات في 
جميع الدوائر باستثناء دائرة أفريقيا.. كما 
أن التمديد ســـيمكن العديد من المترشحين 
من تصحيح واستكمال ملفات ترشحاتهم“، 
مشـــيرا فـــي تصريحـــات لوســـائل إعلام 
محلية إلى أن القرار لن يؤثر على روزنامة 
الانتخابـــات التـــي تم ضبطهـــا فـــي وقت 
سابق، قائلاً إنه سيتم احترام زمن الطعون 

والحملة الانتخابية.
ويقـــول مراقبـــون إن بعـــض الأطراف 
السياسية تسعى إلى اســـتغلال أي ثغرة 
لزيادة الضغط على الرئيس قيس ســـعيد، 
مشـــيرين إلى أن الحملة التي تتعرض لها 
هيئـــة الانتخابات، ليســـت بريئة وهي في 

واقع الأمر تستهدف الرئيس.
ويـــرى المراقبون أنه مـــن غير المنتظر 
أن تؤثـــر مثـــل هذه الحملات على المســـار 

الجاري لإجراء الانتخابات التشريعية.
وردا علـــى مـــا يروجـــه البعـــض في 
الآونة الأخيرة بشـــأن توجـــه نحو تأجيل 
الاســـتحقاق التشـــريعي، أوضـــح الناطق 
باســـم الهيئة العليـــا أنه لا مجـــال لذلك، 
خاصـــة بعـــد أن قطعـــت الهيئة أشـــواطاً 

كبيرة في روزنامة الانتخابات.

 الجزائــر - قضـــت محكمـــة جزائرية 
الثلاثـــاء بأحـــكام غيابيـــة وحضوريـــة 
مشـــددة فـــي حـــق عناصر تنتمـــي إلى 
والمصنفـــة  المعارضـــة  رشـــاد  حركـــة 
كتنظيـــم إرهابي، ووصلـــت بعض هذه 
الأحكام إلى عشـــرين عاما سجنا نافذا، 
بمـــن فيهـــم أشـــخاص نفـــوا أي صلة 

لهم بالحركة.
يأتـــي ذلك فـــي ســـياق مـــا تعتبره 
الســـلطة حربـــا علـــى الإرهـــاب، فيمـــا 
يرفض المعنيون هذه التهمة ”الجاهزة“ 
ويؤكـــدون أنهم ناشـــطون سياســـيون 

معارضون.
ويتعلـــق القرار القضائي المســـتجد 
بأعضاء الشـــبكة التـــي تم تفكيكها منذ 
عدة أشـــهر في الجزائر، وعلى رأســـهم 
محمـــد العربي زيتـــوت، أمير بوخرص، 
هشـــام عبود، أحمد منصـــوري ومحمد 
عبدالله، وتم توجيه تهم لأفراد الشـــبكة 
إرهابيـــة  جماعـــة  فـــي  بـ“الانخـــراط 
وتمويلها والتزوير واســـتعمال المزور“، 
وكذلـــك تهم ”غســـيل الأموال فـــي إطار 

نشاط إرهابي“.
وينتمـــي أغلبيـــة أعضـــاء الشـــبكة 
إلى حركة رشـــاد التـــي صنفت من طرف 
الســـلطة ضمن الكيانات الإرهابية، إلى 
جانـــب حركة اســـتقلال منطقـــة القبائل 
”مـــاك“ خلال العام الماضـــي، بينما ينفي 

آخرون صلتهم بالتنظيم المذكور.
جريدتها  فـــي  الجزائـــر  وأصـــدرت 
وهويـــات  بأســـماء  لائحـــة  الرســـمية 
تصنيفهـــا  تم  وتنظيمـــات  أشـــخاص 
ضمـــن الكيانـــات الإرهابيـــة، فضلا عن 
النـــص التشـــريعي الـــذي يبـــينّ كيفية 
أو  المذكـــورة  اللائحـــة  فـــي  الإدراج 
الشـــطب منهـــا فـــي شـــهر أكتوبـــر من 

العام الماضي.
قنوات  بثتهـــا  اعترافـــات  وكشـــفت 
زرقـــان  لحســـن  حكوميـــة  تلفزيونيـــة 
تحدث  المكنى بـ“أبوالدحـــداح جليبيب“ 
فيهـــا عـــن ”علاقـــات تنســـيق وتعاون 
بـــين أعضاء وقيـــادات حركة رشـــاد مع 
تنظيمـــات إســـلامية مســـلحة، من أجل 
دفع الحراك الشـــعبي إلى العمل المسلح 
وتأليـــب الشـــارع علـــى المواجهـــة مـــع 

مؤسسات الأمن“.

وفصـــل المرســـوم التنفيـــذي رقم 21 
– 384 كيفيـــات التســـجيل فـــي القائمـــة 

والكيانـــات  للأشـــخاص  الوطنيـــة 
والآثـــار  منهـــا  والشـــطب  الإرهابيـــة 
المترتبة عن ذلك، وعمل اللجنة المختصة 
فـــي  ونشـــرها  اللائحـــة  تحيـــين  فـــي 

الوسائط الرسمية.
وتتشـــكل اللجنـــة المذكـــورة التـــي 
يرأسها وزير الداخلية من وزراء الشؤون 
الخارجية والعـــدل والمالية أو ممثليهم، 
وكذلك ممثل عن وزارة الدفاع وقائد الدرك 
الوطنـــي والمديـــر العام للأمـــن الوطني 
والمديـــر العـــام للأمن الداخلـــي والمدير 
العام للوثائـــق والأمن الخارجي، علاوة 
على المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية 
بتكنولوجيات  المتصلـــة  الجرائـــم  مـــن 
الإعـــلام والاتصـــال ومكافحتها ورئيس 
خلية معالجـــة الاســـتعلام المالي، وهي 
الكـــوادر العليا في المؤسســـات المدنية 

والأمنية للدولة.

وأوضحـــت مجريـــات المحاكمـــة أن 
المحكـــوم عليهـــم كانـــوا بصـــدد إقامة 
شـــبكة تضطلـــع بمهمة الاســـتثمار في 
أنشـــطة تجاريـــة واقتصاديـــة، بغرض 
تمويل العمـــل والأفراد الذيـــن يقومون 
بتنفيذ مخططهم في البلاد، واســـتغلال 
ظروف الحراك الشـــعبي للدفع بالوضع 
إلـــى مواجهـــة مســـلحة بـــين المحتجين 
والمؤسســـات الأمنية، وإضفاء المزيد من 

الفوضى والعنف.
ويوضح المرسوم المذكور أن التقييد 
فـــي اللائحـــة يتضمن ”الهويـــة الكاملة 
للشـــخص أو الكيان المعني وعرضا عن 
الأفعال المنسوبة إليه والمنصوص عليها 
في قانون العقوبات، فضلا عن تقرير عن 
مدى ملاءمة تســـجيله فـــي القائمة، مع 

تقديم ما يفيد أنه محل تحريات أولية أو 
متابعة قضائية وإدانة بمقتضى حكم أو 

قرار قضائي“.
وفي ما يتعلق بالشطب من اللائحة، 
يتـــم ”عبر طلب من الشـــخص أو الكيان 
المعنـــي يوجه إلـــى اللجنة، لأي ســـبب 
يبرر شـــطبه من القائمة في أجل ثلاثين 
يوما من تاريخ نشـــر قرار التسجيل في 
القائمـــة فـــي الجريدة الرســـمية، أو في 
أي وقـــت بعـــد انقضاء هـــذا الأجل، إذا 
أصبحت أســـباب تســـجيله في القائمة 

غير مبررة“.
ويلفـــت إلـــى أنـــه ”بإمـــكان اللجنة 
أن تقوم بالشـــطب مـــن تلقاء نفســـها، 
فـــي حـــال أصبحت أســـباب تســـجيله 
غيـــر مبررة، وأن نشـــر قرار التســـجيل 
باللائحـــة في الجريدة الرســـمية يعتبر 
بمثابة تبليغ للقائمـــين بالتنفيذ لاتخاذ 
نشـــاط  لحظـــر  اللازمـــة  الإجـــراءات 
الشـــخص أو الكيان المسجل في القائمة 
وحجـــز أو تجميـــد أموالـــه أو منعـــه 

من السفر“.
وبالنســـبة إلى حظر النشاط، يترتب 
عنـــه ”غلق محلات الشـــخص أو الكيان 
المعني ومنع اجتماعاته، وإذا كان الكيان 
جمعيـــة، فإنه يتم تعليق نشـــاطها طيلة 
مدة التســـجيل في القائمـــة ما لم يصدر 

حكم قضائي بحلها“.
ولأجل تجفيف منابع تموين وتمويل 
أدخل  الإرهابية،  والكيانـــات  العناصـــر 
المرســـوم التنفيـــذي هؤلاء بشـــكل آلي 
تحـــت طائلـــة ”حجز وتجميـــد الأموال، 
إلـــى جانب إجـــراءات أخـــرى على غرار 
تحويـــل الأموال المحجـــوزة أو المجمدة 
البنكيـــة  الحســـابات  مســـتوى  علـــى 
والبريدية إلـــى أمين الخزينـــة المركزية 
قصد تسجيلها بصفة دقيقة في كتاباته، 
علـــى أن تبقى في تلـــك الحالة إلى غاية 
مصادرتهـــا  تتـــم  أو  القـــرار  يرفـــع  أن 

بحكم قضائي“.
وفيما وســـع صلاحيـــة اللجنة إلى 
وممتلـــكات  أمـــوال  حجـــز  أو  تجميـــد 
المتواجديـــن  الكيانـــات  أو  الأشـــخاص 
خارج البلاد، فإنه ترك المجال أمام أصول 
أو أفراد عائلات المعنيين للاســـتفادة من 

تلك الأموال لتغطية حاجياتهم.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
في تونس تجد نفسها مجددا 
في قلب التجاذبات السياسية

النظام الجزائري يشدد ضغوطه 
على حركة رشاد

تشكيل الهيئة 

يستهدف تشجيع 

استقطاب الاستثمارات

حمزة أندلوسي

الفساد يستنزف ما 

يقارب 5 في المئة من 

الناتج الداخلي

محمد الغلوسي

هيئة الانتخابات تتطلع لإنجاح الاستحقاق التشريعي متحدية حملات التشكيك

محكمة جزائرية تقضي 

بأحكام مشددة في حق 

عناصر تنتمي إلى حركة 

رشاد المعارضة والمصنفة 

كتنظيم إرهابي



 لنــدن - قال رئيس الوزراء البريطاني 
الجديد ريشـــي ســـوناك الثلاثـــاء إنه لا 
يخشـــى حجم التحديات التـــي تنتظره، 
بعدمـــا أصبح ثالـــث رئيـــس وزراء في 
بريطانيا فـــي غضون شـــهرين، وتعهد 
بالخـــروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية 

وإعادة بناء الثقة في السياسة.
كما تعهد ســـوناك (42 عاما) بالعمل 
على توحيـــد البلاد. وبـــدأ يحدد بعض 
الأسماء ضمن تشـــكيلة حكومته، وأبقى 
جيريمي هانت في منصب وزير المالية، 
وهي خطوة من شـــأنها أن توفر المزيد 
من الهدوء للأســـواق التي رفضت خطط 

سلفه.
وتم تكليف سوناك، الذي كان رئيسا 
لصنـــدوق التحـــوط، بإنهـــاء الخلافات 
الداخلية فـــي حزب المحافظين وبوضع 
حد للتغييـــرات الجذرية في السياســـة 
التي أثارت قلق المســـتثمرين والحلفاء 

الدوليين.
وحـــذر مـــن أن المرحلـــة التالية قد 
تشـــهد اتخاذ قرارات صعبة مع دراسته 
خفض الإنفاق العام وإصلاح ”الأخطاء“ 
التي ارتكبتها رئيســـة الوزراء السابقة 
ليز تـــراس خلال الفتـــرة القصيرة التي 
شـــغلت فيهـــا المنصب والتي ســـادتها 
الفوضي، فـــي وقت تتجه فيه البلاد إلى 

ركود.
وقـــال مـــن أمام مقـــر إقامـــة رئيس 
الـــوزراء فـــي داونينـــغ ســـتريت ”أقدر 
تمامـــا مـــدى صعوبـــة الأمـــور… أعرف 
أيضـــا أن أمامي عملا علـــي أن أقوم به 
لاســـتعادة الثقـــة، بعد كل مـــا حدث. كل 
ما يمكنني قوله هو أنني لســـت خائفا. 
أدرك المنصب الرفيـــع الذي قبلته وآمل 

أن أكون قادرا على الوفاء بمتطلباته“.
وفي غضون ســـاعات شـــرع سوناك 
في تعيين فريقه الحكومي. وســـيحتفظ 
هانت، الذي يعدّ موازنة جديدة وبيانات 
تتعلـــق بتوقعـــات الاقتـــراض والنمـــو 
ومن المفتـــرض صدورها في 31 أكتوبر 

الجاري، بالمنصب الذي حصل عليه في 
حكومـــة تراس. كما تشـــير توقعات إلى 
دخـــول حليفه والنائب الســـابق لرئيس 
الـــوزراء دومينيـــك راب إلـــى داونينـــغ 

ستريت.

ومـــن المتوقع أن يخفض ســـوناك، 
وهو أحد أغنـــى النواب فـــي البرلمان، 
الإنفاق لســـد فجوة تقدر بنحو 40 مليار 
جنيه إســـترليني (45 مليـــار دولار) في 
الماليـــة العامة جراء تباطـــؤ الاقتصاد 
وارتفـــاع تكاليف الاقتـــراض فضلا عن 

مخطط لدعم الطاقة.
ومع التراجع المتواصل في شعبية 
حزبه ســـيواجه دعوات متزايدة لإجراء 
انتخابـــات إذا تخلـــى عـــن الكثيـــر من 

الوعـــود التي قادت إلـــى انتخاب حزب 
المحافظيـــن في عـــام 2019، عندما تعهد 
زعيـــم الحزب آنذاك بوريس جونســـون 

بتكثيف الاستثمارات.
وسيترأس سوناك حزب المحافظين 
الـــذي يشـــهد انقســـامات عميقـــة بعد 
انقضـــاء 12 عامـــاً علـــى وجـــوده فـــي 
الســـلطة. وصرّح النواب في معســـكره 
بأنـــه يجب عليهم ”الاتحـــاد أو الموت“، 
في ظلّ تحقيق المعارضة العمّالية تقدّماً 
في اســـتطلاعات الرأي قبـــل عامين من 

الانتخابات العامّة.
وقد ورد ذلك فـــي الصفحات الأولى 
من الصحـــف اليوميـــة البريطانية؛ فقد 
أشـــادت الديلي ميل بـ“حقبـــة جديدة“، 
بينمـــا قالت صحيفة ذا صن ”عســـى أن 
تكون القوة معك ريشـــي“، واضعة سيفا 
ع الكبير  ضوئيـــا في يـــد هـــذا المشـــجِّ

لسلسلة ”حرب النجوم“.
مبكرة  انتخابات  ســـوناك  واستبعد 
يطالـــب بها حـــزب العمّال. ولكـــن وفقاً 
لاســـتطلاع أجرته شـــركة ”إيبســـوس“ 
الإثنيـــن أعرب 62 في المئة من الناخبين 
عن رغبتهم في إجراء هـــذه الانتخابات 

قبل نهاية العام الجاري.

وتعهــــد ســــوناك، الذي تولــــى وزارة 
الماليــــة خــــلال جائحة كورونــــا، بوضع 
الاســــتقرار الاقتصادي والثقة على رأس 
جــــدول أعمالــــه. وقــــال بعد وقــــت قصير 
من قبوله تكليف الملك تشــــارلز بتشــــكيل 
الحكومــــة إن ”هذا يعني اتخــــاذ قرارات 

صعبة“.
كما وعد بأن تكون احتياجات الناس 
أولــــى لديــــه من السياســــة، فــــي اعتراف 
بالغضب المتزايد من النخبة السياســــية 
فــــي بريطانيــــا والمعــــارك الأيديولوجية 
المتواصلة منذ التصويت التاريخي عام 
2016 على خــــروج بريطانيا مــــن الاتحاد 

الأوروبي (بريكست).
ودعــــت المفوضيــــة الأوروبية رئيس 
الــــوزراء البريطاني الجديــــد الثلاثاء إلى 
بالاتفاقيات المبرمة مع  الالتزام ”الكامل“ 
الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، وبخاصة 
المتعلقة بالترتيبات الجمركية في أيرلندا 

الشمالية.
وفــــي تغريــــدة تهنئــــة موجهــــة إلى 
ســــوناك قالت رئيسة المفوضية أورسولا 
فــــون دير لاين ”في هذه الأوقات العصيبة 
التي تمر بهــــا قارتنا، نعــــول على علاقة 
متينــــة مــــع المملكة المتحــــدة للدفاع عن 
قيمنــــا المشــــتركة، مــــع الالتــــزام الكامل 

باتفاقياتنا“.
وقال ماروس سيفكوفيتش، المفوض 
الأوروبــــي المســــؤول عــــن العلاقات مع 
بريطانيا بعد بريكســــت، ”مازلت مصمماً 
علــــى العمل بشــــكل مكثــــف وبنّــــاء لدعم 
مثل هذه الشــــراكة، مع الاحتــــرام الكامل 
لاتفاقياتنا. وهذا يشــــمل جهودنا لإيجاد 
حلــــول مشــــتركة بموجــــب البروتوكــــول 

الخاص بأيرلندا وأيرلندا الشمالية“.
وعاد رئيس الوزراء المحافظ السابق 
بوريــــس جونســــون عــــن أبــــرز نص في 
ببروتوكول  والمتعلق  بريكســــت  اتفاقية 
أيرلندا الشمالية الذي وقعه وصادق عليه 
الطرفان، وراجع من جانب واحد الوضع 
الجمركي لأيرلندا الشمالية بعد بريكست.
والبروتوكــــول الــــذي أبــــرم لحمايــــة 
الســــوق الأوروبية الموحدة أنشأ حدودا 
جمركية فــــي بحر أيرلندا لإبقــــاء أيرلندا 
الشــــمالية في المدار الجمركــــي للاتحاد 
الأوروبي وتجنب إنشــــاء حدود برية بين 
المقاطعة البريطانية وجمهورية أيرلندا، 
العضو فــــي الاتحاد الأوروبــــي، وحماية 
اتفــــاق ”الجمعة العظيمــــة“ الذي وقّع في 

عام 1998.
ولحل هذه المعضلــــة وافقت حكومة 
جونسون على أن تبقى أيرلندا الشمالية 
الســــوق  ضمــــن  الواقــــع  الأمــــر  بحكــــم 
الأوروبيــــة، مــــا أدى إلى وجــــود الحدود 

الجمركية.
وليز تراس التي خلفته هي مهندســــة 
القانــــون الذي يهدف إلى تجاوز الاتفاقية 
التــــي وقعتها لندن مع بروكســــل بشــــأن 

أيرلندا الشمالية.
وأطلقت المفوضية الأوروبية بالفعل 
ســــبعة إجــــراءات انتهــــاك ضــــد المملكة 
المتحــــدة قــــد تؤدي إلــــى إحالتهــــا على 
القضــــاء الأوروبي بدعوى عــــدم الامتثال 

لأحكام هذا النص.
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 روما - حددت رئيسة الوزراء الإيطالية 
الجديــــدة جيورجيــــا ميلونــــي، فــــي أول 
خطاب لهــــا أمام البرلمان الثلاثاء، خططا 
لمنــــع وصول مهاجرين على متن القوارب 
من دول شــــمال أفريقيا إلى إيطاليا، وهو 
من أهم التعهدات الانتخابية التي أوصلت 

اليمين المتطرف إلى حكم إيطاليا.
وتعهّدت ميلونــــي بوقف الهجرة غير 
الشــــرعية من أفريقيا ووضع حد للاتجار 
بالبشــــر في البحر الأبيض المتوسط، في 
وقت نبّهت فيه منظمة تدير خطًا ســــاخنًا 
للإنقــــاذ إلــــى أن أكثــــر من 1300 شــــخص 

عالقون في المتوسط حاليًا.
وفي ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، 
أكدت ميلوني الثلاثاء رغبة حكومتها في 
”وقف الهجرة غير الشــــرعية (من أفريقيا) 
في البحر  ووضع حــــد للاتجار بالبشــــر“ 
الأبيــــض المتوســــط، لاســــيما مــــن خلال 

تجنيب الهجرة غير الشرعية من ليبيا.
وشــــددت علــــى أن الوقت حــــان لمنع 
المهربيــــن من أن يكونوا ”هم من يقرر من 
يدخــــل“ إيطاليــــا، فيما قال وزيــــر داخلية 
حكومتها إنه قد يمنع الســــفن الإنســــانية 
مــــن جلــــب المهاجرين الذين تــــم إنقاذهم 
إلى إيطاليا، ما يعيد إحياء سياسة مثيرة 

للجدل تعود إلى عام 2019.
وفــــي وقــــت ســــابق الثلاثــــاء، نبّهت 
جمعيــــة ”ألارم فون“ (ALARM PHONE)، وهي 
منظمة غيــــر حكومية تدير خطاً ســــاخناً 
للمهاجريــــن الذين يواجهــــون صعوبات، 
إلى أنها تعتقد أن ســــفينتين تحملان معًا 
أكثر من 1300 شــــخص قد واجهتا مشاكل 
أثنــــاء العبــــور. ولفتــــت إلى أنهــــا تلقت 
اتصالاً للنجــــدة من ”قارب خشــــبي كبير 

غادر طبرق في ليبيا“.
وقالت المنظمة على تويتر إن القارب 
”موجود الآن في مناطــــق البحث والإنقاذ 
فــــي مالطــــا وإيطاليــــا“، في إشــــارة إلى 
مناطق البحث والإنقاذ البحري التي تقع 

ضمن مسؤوليات روما وفاليتا.
وفي تغريدة لاحقة، أشــــارت المنظمة 
إلــــى أنها تعتقــــد أن هنــــاك قاربين غادرا 
ليبيا معًــــا، مضيفة ”قيل لنــــا إن أحدهما 
يحمل نحو 700 شخص والثاني نحو 650 
شــــخصًا. ورد أن شــــخصًا توفي ولم تعد 
المحرّكات تعمل“، داعية إلى ”عملية إنقاذ 

طارئة“.
فــــي ســــياق منفصــــل، انتشــــل خفــــر 
السواحل الإيطالي جثتَي توأمين يبلغان 
من العمر شهرًا واحدًا فقط توفيا الاثنين 
خلال رحلــــة عبور من تونس إلى إيطاليا، 

بحسب تقارير إعلامية إيطالية.
وذكــــرت التقارير أن الصبــــي والفتاة 
كانــــا يعانيان من نقص في الوزن بشــــكل 
خطيــــر وأن والديهما كانــــا يأملان في أن 

ينقذهما الأطباء الإيطاليون.
ولطالمــــا كانــــت إيطاليا علــــى الخط 
الأمامي للهجرة حيث تســــتقبل عشــــرات 
الآلاف مــــن الأشــــخاص الذيــــن يحاولون 

الوصول إليها عبر البحر.
وتقلّ ســــفينتا إغاثة حاليًا في البحر 
 HUMANITY 1 ســــفينة الأبيض المتوســــط – 
وســــفينة OCEAN VIKING – نحو 300 شخص 

بعد عمليات إنقاذ متعددة في البحر.
وقال وزير الداخليــــة الإيطالي ماتيو 
”لا  الســــفن  إن  الثلاثــــاء  بيانتيدوســــي 
تتماشــــى مــــع روح اللوائــــح الأوروبيــــة 
بشــــأن أمن الحدود، مشــــيرًا  والإيطالية“ 
إلى أنه يدرس ما إذا كان سيحظر دخولها 

إلى المياه الإيطالية.
وتجمــــع بيانتيدوســــي علاقات وثيقة 
مع وزيــــر النقل الجديد ماتيو ســــالفيني 
حليــــف ميلونــــي، وقــــد يتحــــدان لإيقاف 
جمعيــــات الإنقاذ الخيريــــة التي يعتبرها 

اليمين ”عامل جذب“ للمهاجرين.
الــــذي  ســــالفيني،  حاليًــــا  ويخضــــع 
يقود حــــزب الرابطة المناهــــض للهجرة، 
للمحاكمة بســــبب منع وصــــول مهاجرين 

في البحر في العام 2019 خلال فترة توليه 
منصب وزير الداخلية. وتشمل صلاحياته 
الحاليــــة كوزيــــر للنقل التحكــــم في خفر 

السواحل.
وفــــي خطابها أمــــام البرلمــــان، قالت 
ميلونــــي إن حــــق اللجــــوء للفاريــــن مــــن 
الحــــرب والاضطهــــاد ســــيتم احترامــــه. 
لكن الجمعيات الإنســــانية تقــــول إن هذه 
الحقــــوق غير موجــــودة بموجــــب اتفاق 
يرعــــاه الاتحــــاد الأوروبــــي بيــــن إيطاليا 
وليبيا والذي بموجبه يعترض ما يســــمى 
بخفر الســــواحل الليبــــي المهاجرين في 

البحر ويعيدهم قسرًا إلى ليبيا.
ويقــــول ناشــــطون حقوقيــــون إنه تم 
اعتراض نحو 100 ألف شــــخص منذ عام 
2017. ويعتقــــد أن معظمهــــم انتهــــى بهم 
المطــــاف في مراكز الاحتجاز الليبية التي 
شــــبّهها البابــــا فرانســــيس بمعســــكرات 

الاعتقال.
الجديدة  الإيطاليــــة  الحكومــــة  وأمام 
مهلــــة حتى الأســــبوع المقبــــل لتقرير ما 
إذا كانــــت ســــتلغي الاتفاق أو ستســــمح 

بتجديده تلقائيًا لثلاث سنوات إضافية.
وفــــي المقابــــل أكدت رئيســــة الوزراء 
الإيطاليــــة أن إيطاليــــا ”جــــزء كامــــل من 
أوروبا والعالم الغربي“، في رسالة طمأنة 
لشــــركائها في الاتحــــاد الأوروبي بعد أن 
أثار انتقادها للاتحاد الأوروبي موجة من 
الجدل وأحيا مطالب كامنة بانفصال روما 

عن التكتل الأوروبي.

وقالـــت ميلونـــي التـــي تـــرأس حزب 
”فراتيلي ديتاليا“ (إخوة إيطاليا) المشكك 
بأوروبـــا إن مقاربة إيطاليا ليســـت ”كبح 
التكامـــل الأوروبي ونســـفه“ لكن جعل آلة 

المجموعة تعمل بشكل أفضل.
ووعـــدت ميلونـــي أيضـــا بـــأن روما 
ســـتبقى ”شـــريكا موثوقـــا لحلف شـــمال 

الأطلسي لدعم أوكرانيا“.
وقبـــل بـــدء خطابهـــا الثلاثـــاء فـــي 
البرلمـــان الإيطالي، رســـم حليفها ونائب 
رئيس الوزراء ماتيو سالفيني زعيم حزب 
الرابطة المناهض للمهاجرين، في سلسلة 
تغريدات الاثنين، برنامجا يتضمن إصلاح 
نظـــام التقاعد ومســـاعدات كبرى للأســـر 
والشـــركات، وضريبة بمعدل 15 في المئة 
وبناء جســـر مثير للجدل بكلفة عالية جدا 

بين صقلية والبر الإيطالي.
وصحيح أن هـــذه الوعود كانت جزءا 
من البرنامج الانتخابي للائتلاف اليميني 
الـــذي يضـــم أيضـــا ”فورتســـا إيطاليا“ 
بزعامة سيلفيو برلوسكوني، لكن ميلوني 
كثفت في الأســـابيع الماضية التصريحات 

التي تدعو إلى توخي الحذر في الإنفاق.
ويهـــدف نهجها إلى طمأنة الأســـواق 
وكذلـــك بروكســـل والشـــركاء الأوروبيين 
لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي 
يعتمد نموه على نحو 200 مليار يورو في 
شـــكل إعانـــات وقروض يمنحهـــا الاتحاد 
الأوروبي في إطار صندوق الإنعاش لفترة 

ما بعد الوباء.
وهـــذه الأمـــوال تعتمد على سلســـلة 
إصلاحـــات، تتراوح من القضاء إلى رقمنة 
الإدارة العامـــة ويفترض أن تطبق بحلول 
2026. وقد وعد تحالـــف ميلوني بمراجعة 
هذه الخطة لكنه لم يذكر بعد كيف، وبما أن 
قسما من الأموال دفع أساسا فإن بروكسل 

لن تسمح كما يبدو بتغييرات كبرى.
ويقول محللون إن ”أي إستراتيجية 
توتـــر مع المفوضية الأوروبية ســـتكون 
مجازفـــة كبرى في أجـــواء مالية ضعيفة 

جدا“.

جيورجيا ميلوني تتعهد

بوقف الهجرة غير الشرعية

إلى إيطاليا

ندرس منع دخول 

سفن إنقاذ المهاجرين 

إلى أراضينا

ماتيو بيانتيدوسي

الهجرة صداع مزمن

هل ينعش سوناك الثري خزائن بريطانيا 

مهام اقتصادية وسياسية معقدة 

تنتظر سوناك
الاتحاد الأوروبي يطلب من رئيس الوزراء البريطاني 

الالتزام باتفاقات بريكست
البريطاني  ــــــوزراء  ال ــــــس  رئي تنتظر 
مهــــــام  ســــــوناك  ريشــــــي  ــــــد  الجدي
اقتصادية وسياســــــية معقدة في بلد 
يواجه مرحلة غير مســــــبوقة من عدم 
الاستقرار. وفي الوقت الذي تسود 
فيه مخاطــــــر الركــــــود الاقتصادي، 
يعاني حــــــزب المحافظين الحاكم من 

انقسامات عميقة.

 نيودلهــي - فرح الهنـــود بتعيين 
ريشي سوناك، وهو هندوسي ممارس 
مـــن أصـــل هنـــدي، رئيســـا لـــوزراء 
بريطانيا، في لحظة حاسمة للعلاقات 
الاســـتعمارية  والقـــوة  الهنـــد  بيـــن 

السابقة.
ووزير  السابق  المصرفي  وأصبح 
المال ريشـــي ســـوناك البالغ 42 عاما، 
أصغـــر رئيـــس حكومـــة فـــي التاريخ 
المعاصر للمملكة المتحدة، بعد ارتقاء 
ســـريع في السياســـة. وهو أيضا أول 
زعيـــم بريطاني من أصـــل هندي ومن 

مستعمرة بريطانية سابقة.
وقال كريشـــنا كومار وهو موظف 
هندي في قطاع تكنولوجيا المعلومات 
فـــي العاصمـــة نيودلهي ”أنا ســـعيد 

جدا“.
الهند  حكمت  ”بريطانيـــا  وأضاف 
لأكثـــر مـــن 300 عـــام، والآن ســـيحكم 
المملكـــة المتحـــدة شـــخص من أصل 

هندي“.
المولود  ســـوناك  ريشـــي  ويحمل 
فـــي الثانـــي عشـــر مايـــو 1980 فـــي 
الجنوبي  الساحل  على  ساوثهامبتون 
لإنجلترا أصولـــه الهندية من أجداده. 
أمـــا والداه وهما متحـــدّران من عائلة 
مـــن البنجاب في شـــمال الهنـــد فكانا 
جزءا من المغتربين الهنود في شـــرق 

أفريقيا.
الأعمال  ســـيدة  ســـوناك  وتـــزوج 
الهندية أكشاتا مورتي ابنة المؤسس 
المشـــارك لشركة ”إنفوسيس“ الهندية 

العملاقة لتكنولوجيا المعلومات.

واحتفلت الهند بالذكرى الخامسة 
أغسطس،  في  لاســـتقلالها  والسبعين 
قبل أســـابيع قليلـــة من اســـتحالتها 
خامـــس أكبر اقتصاد في العالم بناتج 
محلي إجمالي يفوق ذاك المسجل في 
المملكـــة المتحدة وفقا لصندوق النقد 

الدولي.
وقـــال باســـافاراج بومـــاي رئيس 
وزراء ولايـــة كارناتـــاكا (جنـــوب) إن 
الهنود المستعمَرين من الإمبراطورية 
البريطانية لم يكونوا ليتخيّلوا مطلقا 
”تطورا أكثر أهميـــة“ من هذا التعيين. 

وأضاف ”لقد تحولت الأقدار“.
وحظـــي تعييـــن ســـوناك بتغطية 
تلفزيونية واســـعة في الهنـــد. وقالت 
”ابن  الإخبارية  ”إن.دي.تي.فـــي“  قناة 
الهند يسطع فوق الإمبراطورية.. ارتد 

التاريخ على نفسه“.
والاثنيـــن، هنـــأ رئيـــس الـــوزراء 
الهندي ناريندرا مودي ســـوناك، قائلا 
إنه يتطلع إلى فرصة ”تحويل علاقاتنا 

التاريخية إلى شراكة حديثة“.
ويتولـــى ســـوناك منصبـــه فيمـــا 
تســـعى الحكومة القومية الهندوسية 
في الهند لمحو آخـــر مخلفات الحقبة 

الاستعمارية.
وفي ســـبتمبر دشّـــن مودي تمثالا 
لسوبهاس تشـــاندرا بوز، أحد أبطال 
ل لحمله الســـلاح ضد  الاســـتقلال بُجِّ
البريطانيين لكنه أثار الجدل لتعاونه 
مع ألمانيا النازية. وحصل التدشـــين 
قبل ســـاعات فقط من إعلان بريطانيا 

وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

والعـــام الماضـــي وضـــع مـــودي 
ورئيس الـــوزراء البريطاني الأســـبق 
بوريس جونســـون هدفا بإبرام اتفاق 
تجارة حرة قبل عيد ديوالي الهندوسي 
الذي احتفلت به الهنـــد الاثنين. وهو 
اتفاق يحمل أهمية بالنســـبة إلى لندن 
التي تســـعى للتعويـــض عن خروجها 

من الاتحاد الأوروبي.
لكن لـــم يعلن أي اتفـــاق مع وقف 
حـــزب المحافظين المحادثات خشـــية 
أن تـــؤدي صفقـــة مماثلة إلـــى زيادة 
الهجرة. وقال هارش بانت الأستاذ في 
معهد ”إنديا إنستيتيوت“ في لندن، إن 
تعيين ســـوناك قد يشكل عقبة إضافية 

أمام الاتفاق.
وأوضح ”كونه شخصا من أصول 
هندية، لن يرغب في الظهور متساهلا 
مع الهند. سيتعين عليه التفاوض من 

موقع قوة“.
وأشار إلى أن قدرته على التوصل 
إلـــى اتفـــاق رغـــم اعتراضـــات حزب 
المحافظين ســـتكون ”معيـــارا مهما“ 

لنجاحه في المنصب.
وعيّن ريشي سوناك رئيسا لوزراء 
بريطانيـــا فـــي فترة غير مســـبوقة من 
عـــدم الاســـتقرار. وهو خامـــس رئيس 
 2016 العـــام  منـــذ  لبريطانيـــا  وزراء 
وخـــروج البلاد من الاتحـــاد الأوروبي 
( بريكســـت)، والثالـــث فـــي شـــهرين. 
ولذلك، قال المهندس هيمانشـــو سينغ 
”لا نعـــرف عـــدد الســـاعات أو الأيام أو 
الأسابيع التي سيمضيها في منصبه... 

إنها مرحلة صعبة وغير مسبوقة“.

جذور ريشي سوناك مصدر فخر للهنود

سوناك يعد بأن تكون 

احتياجات الناس أولوية 

لديه، في اعتراف بالغضب 

المتزايد من النخبة 

السياسية في بريطانيا



 الدوحة – غالبا ما يُســــأل المشــــجعون 
الذين يسافرون إلى قطر لحضور فعاليات 
كأس العالم عن المــــكان الذي يقضون فيه 
الليــــل، حيــــث تشــــهد الإمــــارة الخليجية 
الصغيرة ارتفاعا في الطلب على الشــــقق 
الصغيــــرة، حتى أن البعض ســــينام على 
متن الســــفن الســــياحية وسيخيم البعض 
الآخر في الصحراء وسيســــافر مشجعون 

إلى دبي وأماكن أخرى.
لكن مشــــكلة الإســــكان لا تقتصر على 
الســــياح خلال هــــذه الفترة التي تســــبق 
أكبر حدث رياضــــي دولي في أصغر دولة 
مضيفــــة فــــي العالــــم، حيــــث أدى جنون 
العقــــارات فــــي قطر إلى ارتفــــاع هائل في 
معلوم الإيجار ومغادرة المقيمين لمنازلهم.

تقــــول مريم، وهــــي بريطانية تبلغ من 
العمر 30 ســــنة، إن مالكهــــا رفض تجديد 
عقدها الســــنوي في ســــبتمبر، ثم ضاعف 
معلوم إيجارها أربع مرات من 5 آلاف ريال 
قطري شهريا (حوالي 1370 دولارا) إلى 20 

ألف ريال (5490 دولارا).
 وصرّحت بــــأن ”أصحــــاب العقارات 
يســــتفيدون اســــتفادة كاملة مــــن الوضع 
وليس هناك مــــا يدعم الأشــــخاص الذين 
يعيشون هنا بالفعل“. ولم تستطع تحمل 
الزيادة، فغادرت الشقة وهي تقيم الآن في 

منزل أحد الأصدقاء.
وتابعــــت ”إنــــه أمــــر محبــــط حقــــا“، 
ولــــم تذكر ســــوى اســــمها الأول خوفا من 
الانتقام، مثلها مثل المســــتأجرين الآخرين 
الذيــــن تحدثوا بشــــرط عدم الكشــــف عن 

هوياتهم.
ويقول ســــكان البــــلاد إن تزايد الطلب 
ونقــــص الغرف قبل انطلاق فعاليات كأس 
العالم مكّنا أصحــــاب العقارات من زيادة 
معلوم الإيجار بنســــبة تفــــوق 40 في المئة 
فــــي الكثير من الحالات خلال مدة قصيرة، 
مما أجبر المســــتأجرين على حزم أمتعتهم 

ومواجهة مستقبل غير مؤكد.
وأقــــرت الحكومــــة القطريــــة ”بالطلب 
وشــــجعت  الســــكن“  علــــى  المتزايــــد 
المســــتأجرين الذين يــــرون أنهم تعرضوا 
للظلــــم علــــى تقــــديم شــــكوى إلــــى لجنة 

المنازعات الإيجارية الحكومية.
ومن المتوقع أن يتجه نحو 1.2 مليون 
مشــــجع الشــــهر المقبل إلى البلاد التي لم 
تستضف من قبل حدثا في حجم فعاليات 

كأس العالم.
وســــعى المنظمون المحليون إلى تبديد 
مخاوف أزمة الإقامة، مشيرين إلى أن قطر 
خصصت 130 ألف غرفة متاحة عبر الموقع 
الرسمي. وتبدأ أســــعار الغرف الموجودة 
في الفنادق والمنتجعات والمســــاكن المبنية 
خصيصا وســــفن الرحــــلات البحرية في 
الميناء من حوالي 80 دولارا حسب قولهم، 
لكــــن عدد الخيارات منخفضــــة الثمن غير 

معروف.
وقالــــت الحكومــــة لوكالة أسوشــــيتد 
بــــرس إن هنــــاك ســــقفا للأســــعار ينطبق 
على 80 فــــي المئة من الغرف. ولم ترد على 
أســــئلة عما إذا كان الحــــد الأقصى قد نُفّذ 
فعلا وكيف تم تنفيذه وهل يمكن أن يرتفع 
السقف الذي يبلغ حوالي 780 دولارا لغرفة 
المنتجع مــــن فئة الخمس نجــــوم اعتمادا 

على وسائل الراحة في الغرفة؟
ويقــــول العديــــد من ســــاكني الفنادق 
والشقق لفترات طويلة إنهم طردوا لإفساح 

المجال للاعبين والموظفين والمشجعين.
وقال مدرس بريطاني رفع مالك العقار 
معلوم إيجاره بنســــبة 44 فــــي المئة ”أنت 
ملتزم إما بالبقاء ودفع الرســــوم الإضافية 
أو المغادرة وعدم معرفــــة ما إذا كان لديك 
مــــكان تعيش فيه“. وباع المعلــــم كل أثاثه 
وهو الآن يعيش فــــي منزل أحد الأصدقاء 

حيث يشعر بقلق بشأن مستقبله.

وأفاد المســــتأجرون الآخــــرون، الذين 
جددوا عقــــود إيجارهم، بوجــــود لافتات 
تظهر على شــــققهم وتشــــير إلــــى المباني 
”التي اختارتهــــا الحكومة لإقامة ضيوف 

وفعاليات كأس العالم 2022“.
المســــتأجرين  من  الإشــــعار  ويطلــــب 
إخلاء المبنى حتى تتم عملية صيانته قبل 

انطلاق فعاليات كأس العالم.
ووقع المنظمــــون المحليون صفقة مع 
شركة الضيافة الفرنسية أكور لتخصيص 

حوالي 45 ألف غرفة للجماهير.
وذكر عمــــر الجابر، المديــــر التنفيذي 
العليــــا  اللجنــــة  فــــي  الإســــكان  لإدارة 
للمشــــاريع والإرث في قطــــر، أن الحكومة 
لــــم تلعب أي دور في إنهــــاء العقود التي 
تؤثر على المستأجرين على المدى الطويل. 
وصرّح بقوله ”لأكُنْ صادقا معكم، نحن لا 

نتحكم في ما يحدث في السوق“.
لرياضــــة  فرنســــية  معلمــــة  وقالــــت 
البيلاتيــــس تبلــــغ من العمــــر 48 عاما إن 
صاحب المنــــزل وعدها بأنه لــــن يطردها 
خلال فعاليــــات كأس العالم عندما وقعت 
عقد إيجارها قبل سنة. وقبل أيام فقط من 
تجديد عقد الإيجار، تلقت رســــالة مفادها 
أن مالكهــــا لــــن يســــتطيع تأجيــــر المكان 
”لأســــباب شــــخصية“. وفي اليوم التالي 
رأت صديقتها شُــــقتها متاحة على موقع 
”أير بــــي أن بي“ بمعلوم إيجــــار يفوق ما 

تدفعه بـ600 دولار شهريا.

وأضافــــت ”هــــل يُطــــرَد المقيمون منذ 
فتــــرة طويلــــة بســــبب حدث مدته شــــهر 
واحد؟ النــــاس غاضبون. إنــــه أمر مقلق 

جدّا“.
ويقــــول الســــكان الذيــــن يتدافعــــون 
للعثور على منازل جديدة بســــبب ارتفاع 
معاليــــم الإيجــــارات إنه يــــكاد يكون من 
المســــتحيل العثور على عروض مناســــبة 
فــــي حــــدود ميزانياتهم. وتكلــــف معظم 
الشقق المكونة من غرفتي نوم في اللؤلؤة، 
وهي جزيــــرة اصطناعية قبالــــة الدوحة، 
أكثر من ألف دولار في الليلة على ”أير بي 
أن بي“. ويمكن للشقق الفاخرة في الموقع 

أن تجلب 200 ألف دولار شهريا.
وقال مواطــــن هندي يبلــــغ من العمر 
32 عاما، وسيزيد معلوم إيجاره الشهري 
بأكثــــر مــــن 400 دولار في الشــــهر المقبل، 
”أماكــــن الإقامــــة التــــي تُركت لنا ليســــت 
جيدة على الإطلاق. إذا اســــتطعنا تحمل 
تكاليفهــــا فيعني ذلــــك إما أنــــه لا يوجد 
مطبخ أو أنها بعيدة أو مقســــمة. إنه أمر 

مقلق جدا“.
ولــــم تدخر قطــــر الغنيــــة بالطاقة أي 
نفقــــات فــــي خططها الكبرى لاســــتضافة 
بطولــــة كأس العالــــم الأولى فــــي العالم 
العربــــي، ووعــــدت بــــأن يتمتع الســــكان 

المحليون والمقيمون بمكسب دائم أيضا.
وقال الجابــــر إن ”هــــذه البطولة لكل 
من يعيش في قطر. نود أن يســــتمتع بها 

الجميع“.
لكن البعض يقول إن الضغط الشديد 
يظهر أن لهذا الحدث البهيج كُلفته. وقال 
المعلم البريطاني الذي اضطر إلى مغادرة 
شقته بعد سبع ســــنوات ”لقد كلفني ذلك 
الكثير من التوتــــر والمال. أنا مضطر إلى 

دفع ثمن كأس العالم“.

الأربعاء 62022/10/26

السنة 45 العدد 12578 في العمق

تزايد الطلب ونقص الغرف 

قبل انطلاق كأس العالم 

نا أصحاب العقارات من 
ّ

مك

زيادة معلوم الإيجار بأكثر 

من 40 في المئة

 دبي - ينفق الناس أكثر على الطعام 
والوقـــود والإيجار والنقل في كل أنحاء 
العالـــم. لكـــن التضخم لا يؤثـــر عليهم 
بالتساوي، إذ أن المهاجرين الذين يعتمد 
ذووهـــم علـــى الأموال التي يُرســـلونها 
إليهم يُواجهون وخز الأســـعار المرتفعة 
مرتـــين: مرة في بلدهم الأصلي ومرة في 

مكان إقامتهم.
وغالبا ما تتقلـــص مدخرات العمال 
المهاجريـــن الذين يرســـلون نقـــودا إلى 
ذويهم لأنهم يضطرون إلى إنفاق المزيد 
بسبب ارتفاع الأســـعار. ويرى البعض 
أن الخيـــار الوحيد هـــو العمل أكثر في 
عطلات نهاية الأسبوع والليالي والقيام 
بوظائف ثانية. ويعني ذلك بالنسبة إلى 
الآخرين تقليص المشتريات مثل اللحوم 
والفاكهـــة حتـــى يتمكنـــوا من إرســـال 
ما تبقى مـــن مدخراتهم إلـــى عائلاتهم 
فـــي الوطن، والذيـــن يعاني بعضهم من 

الجوع أو الصراعات.
وقـــال كارلـــوس هويرتـــا البالغ من 
العمر 45 عاما من المكسيك ويعمل سائقا 
في مدينة نيويـــورك ”كنت أدّخر حوالي 
200 دولار أســـبوعيا. وبالـــكاد يمكنني 
الآن توفيـــر 100 دولار فـــي الأســـبوع. 

أعيش حسب اليوم“.
وعبـــر المحيـــط الأطلســـي، ترســـل 
ليـــزا جاتـــاس البالغـــة مـــن العمر 49 
عامـــا حوالـــي 200 يـــورو (195 دولارا) 
مـــن وظيفتهـــا المكتبية فـــي قبرص إلى 
عائلتها في الفلبين كل شهر. وتبحث عن 
طعام أرخص في متجر البقالة وتشتري 
الملابس من متجر خيـــري لتوفير المال. 
وقالـــت إن الوضـــع ”يتطلـــب التصرف 

بمرونة“.
وتضـــررت الاقتصـــادات التي كانت 
 19 تعاني من صدمـــات جائحة كوفيد – 
وآثار تغير المناخ بســـبب حرب روسيا 
في أوكرانيا أيضا، مما أدى إلى ارتفاع 

أسعار الغذاء والطاقة.
ودفعـــت هـــذه التكاليـــف 71 مليون 
شـــخص آخرين في جميع أنحاء العالم 
إلـــى براثـــن الفقر فـــي الأســـابيع التي 
أعقبـــت الغزو الروســـي لأوكرانيا الذي 
قطع شحنات الحبوب الهامة من منطقة 
البحـــر الأســـود، وفقـــا لبرنامـــج الأمم 

المتحدة الإنمائي.
وعندما ترتفع أسعار المواد الغذائية 
والوقود، فإن الأموال التي يمكن للناس 
إرســـالها إلى الأقارب لـــم تعد كما كانت 
فـــي الســـابق. ويقـــدر صنـــدوق النقد 

الدولـــي أن التضخـــم العالمـــي ســـيبلغ 
ذروتـــه عنـــد 9.5 فـــي المئة هـــذا العام، 
لكنـــه أعلى مـــن ذلك بكثير فـــي البلدان 

النامية.
وقال ماكس لوســـون رئيس سياسة 
عدم المســـاواة في منظمة أوكســـفام إن 
”الأشـــخاص الفقراء ينفقـــون قدرا أكبر 
بكثيـــر من دخلهم على الغذاء والطاقة“. 
واعتبر أن التضخم يعمق اللامســـاواة، 
وتابـــع “ الفقـــراء بمثابة الإســـفنج في 

امتصاص الصدمة الاقتصادية“.
ووصـــل مهـــدي ورْسَـــمه البالغ من 
العمر 52 عاما إلى الولايات المتحدة من 
الصومال في ســـن المراهقة. وهو اليوم 
مواطـــن أميركي يعمل في شـــبكة الآباء 
الربحية،  غيـــر  للتوحّـــد  الصوماليـــين 
ويرســـل شـــهريا أموالا إلى أسرته في 
الصومال، ويقترض أحيانا لإرســـال ما 
الطوارئ  وحـــالات  للتداوي  يحتاجونه 

الأخرى.

ويقول ورْسمه، الذي يقسم وقته بين 
كولومبـــوس وأوهايـــو ومينيابوليس، 
إنه أرسل 1500 دولار في الشهر الماضي 
لمســـاعدة أقاربـــه علـــى دفـــع تكاليـــف 
الضروريات مثل الطعام والماء لأنفسهم 

وماشيتهم.
وتوفّـــي الآلاف من الأشـــخاص في 
موجة جفاف تجتـــاح الصومال، وتقول 
الأمم المتحـــدة إن نصـــف مليـــون طفل 
معرضـــون لخطر الموت بســـبب ســـوء 

التغذية أو المجاعة.
وقال ورســـمه ”مثلمـــا لدينا تضخم 
في الولايات المتحدة، يشـــهد الصومال 
الأمر نفســـه لكنـــه أســـوأ“، مضيفا أن 
أكيـــاس الأرز والســـكر والدقيـــق التي 
كانـــت تكلـــف 50 دولارا أصبحـــت الآن 

بـ70 دولارا.
وقد اضطر إلى تغيير طريقة الإنفاق 
التي تعوّد عليهـــا، وهو يبحث الآن عن 
سُـــبل إضافية لكســـب المزيـــد ويراقب 
ارتفاع أســـعار الفائدة والتضخم، وهو 

أمر لم يكن يفعله قبل هذا العام.
وقال ”أنا أكثر إصـــرارا على العمل 
بجدية أكبر وكسب المزيد من المال. يجب 

أن أكون أكثر وعيـــا لحقيقة أنني يجب 
أن أساعد أسرتي في الوطن“.

ويعيش هويرتا في نيويورك بعيدا 
عـــن زوجته وأطفاله منذ ما يقرب من 20 
عامـــا، حيث يلتحق بوظائف من غســـل 
الأطباق إلى ســـياقة ســـيارات المديرين 

التنفيذيين لكسب ما يكفي.
وقال إنه يرسل حوالي 200 دولار في 
الأسبوع إلى زوجته ووالدته في بويبلا 
بالمكســـيك. وتعلّـــم طلاء المنـــازل حتى 
يمكنه كسب حوالي 150 دولارا في اليوم 

إذا لم يكن هناك طلب لسائق.
ومع مداخيل تبلغ حوالي 3600 دولار 
شـــهريا مقابل ارتفاع إيجار شـــقته في 
كوينز، قال هويرتا إنه اســـتبدل شرائح 
اللحـــم بالدجـــاج، وأكل فواكـــه أقل مع 
ارتفاع الأســـعار وألغـــى خدمة القنوات 

التلفزيونية.
وبالنســـبة إلى جاتاس التي تعيش 
فـــي قبـــرص منذ مـــا يقرب مـــن عقدين 
مـــن الزمن، فـــإن الأقارب الســـتة الذين 
تعولهم فـــي الفلبين لا يواجهون ارتفاع 
التكاليف فقط، بل يعانون أيضا من آثار 
الإعصار الذي تســـبب في انقطاع المياه 
والكهربـــاء. وقالت ”نود حقا مســـاعدة 
عائلتنا في الوطـــن بغض النظر عن أيّ 

كارثة أو أوجه قصور“.
ويقـــول تحليـــل أجرتـــه مؤسســـة 
كارنيغي للســـلام الدولي إن الفلبين هي 
أكثر البلدان الناشئة معاناة من انعدام 
الأمن الغذائي في آسيا بسبب اعتمادها 

على استيراد المواد الغذائية.
وقالـــت إســـتر بيتـــي، التـــي ترأس 
فرعا في الشـــبكة الأوروبيـــة للفلبينيين 
فـــي قبرص، إنه مـــن الشـــائع أن يعمل 
الفلبينيـــون أيـــام الأحد   حيث يســـعون 
للحصـــول علـــى دخـــل إضافـــي لدعـــم 
أقاربهم في الوطن والذين يكافحون من 
أجل شراء المواد الغذائية الأساسية مثل 

الأرز والسكر.
تشـــير  الناميـــة،  البلـــدان  وفـــي 
التقديـــرات إلـــى أن الأســـر ذات الدخل 
المنخفـــض تنفق أكثر من 40 في المئة من 
دخلها علـــى الغذاء حتى مـــع الإعانات 
الحكوميـــة، كمـــا قـــال بيتر ســـيريتي، 
المحلـــل الـــذي يتتبـــع الأمـــن الغذائي 
فـــي مجموعـــة أوراســـيا لاستشـــارات 

المخاطر.
ووصل علي الســـيد محمد البالغ من 
العمـــر 26 عامـــا إلى الإمـــارات العربية 
المتحدة في فبراير بعد عدة ســـنوات من 

البحث عن عمل في مصر.
وقال إن ”تكاليف الحياة باهظة ولا 
تغطّي الأجور ما يكفي لذلك اتخذت قرار 
الهجـــرة. كان قرارا صعبـــا في البداية، 

لكن الوضع لم يترك لي خيارا“.

وأصبـــح محمـــد بعـــد وفـــاة والده 
معيل الأســـرة المكونة من ثلاث شقيقات 
ووالدتـــه. وهو أصيـــل منطقة البحيرة، 
إحدى مقاطعات دلتا النيل التي شهدت 
هجرة العديد من شبابها الذين يختارون 
في بعض الأحيان خوض رحلات مميتة 
عبر البحر المتوســـط   بحثا عن عمل في 

أوروبا.
ومع توفير حوالـــي ألف دولار، جاء 
محمـــد إلى دبي وســـكن مـــع أصدقائه 
حتى حصل على وظيفة في أحد المطاعم 
المصريـــة الأكثـــر شـــهرة فـــي المدينـــة، 

”حدوتة مصرية“.

لكن ارتفاع تكلفة المعيشـــة في مصر 
جعل أهدافه في توفير ما يكفي لمساعدة 
أختـــه على الزواج العام المقبل أو تأمين 
مســـتقبله أكثر صعوبـــة. وارتفع معدل 
التضخـــم في مصر إلـــى حوالي 16 في 
المئـــة مع انخفـــاض قيمـــة العملة، مما 
جعل حيـــاة الملايين من المصريين الذين 

يعيشون في فقر أكثر صعوبة.
وقـــال محمـــد يونـــس مديـــر مطعم 
”حدوتـــة مصريـــة“، ”لـــديّ الكثيـــر من 

الموظفـــين الذيـــن تعتمـــد أســـرهم على 
الدخل الذي يكســـبونه مـــن المطعم وهم 
يرســـلون جزءا كبيرا من مداخيلهم إلى 
الوطـــن حتـــى يتمكن النـــاس هناك من 

العيش“.
وأضـــاف أن المطعـــم رفـــع الأجـــور 

مؤخرا لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وذكـــر يونـــس أن أعـــدادا متزايدة 
مـــن الرجـــال المصريين يتصلـــون بحثا 
عـــن عمـــل. ويديـــر يونـــس قنـــاة على 
يوتيوب تســـمى ”عيـــادة المطاعم“ تقدم 
نصائح باللغـــة العربية حـــول النجاح 
في هذا القطـــاع. ويحذّر من أن الانتقال 
إلـــى الإمـــارات ينطـــوي علـــى مخاطر 
يســـتغرق  وظيفـــة  علـــى  العثـــور  لأن 

وقتا ومالا.
وفي مينيسوتا، يقول سائق الحافلة 
المدرســـية محمد عدن البالـــغ من العمر 
36 عامـــا إنه يعمل ســـائق أوبـــر لدعم 
زوجتـــه وأطفاله وإخوته الذين فروا من 
الصومـــال إلى كينيا بســـبب العنف في 
وطنه. وتعتمد أسرته على الأموال التي 
يرســـلها، أي ما يقرب مـــن نصف دخله 

الشهري البالغ ألفي دولار.
لكنـــه يدفـــع أكثـــر مقابـــل الغـــاز، 
وأصبحت أســـعار المواد الغذائية أعلى 

في كينيا، مما يجعل الأموال قليلة.
ويحـــاول عـــدن زيـــارة كينيـــا فـــي 
شـــهر ديســـمبر من كل عام خلال شتاء 
مينيســـوتا البـــارد. وقال ”لا أســـتطيع 
هذا العام بســـبب التضخم. أنا الوحيد 
هنا الذي أطعم الأسرة… لكنني سأسافر 

عندما أحصل على المال“.

الغلاء يقرص المهاجرين مرتين،

في جيوبهم وفي ما يرسلونه إلى أهاليهم

لا حل سوى تقليص الإنفاق وزيادة ساعات العمل

وظيفة واحدة لا تكفي

لا يجد المهاجرون من حل أمــــــام تزايد التضخم وتراجع قيمة مدخراتهم 
ســــــوى زيادة ســــــاعات العمل للتمكن من توفير احتياجاتهم واحتياجات 

أسرهم في بلدانهم الأصلية.

المقيمون في قطر 

يدفعون فارق الإيجار غاليا 

بسبب المونديال

الأولوية للمشجعين

الفقراء بمثابة الإسفنج 

في امتصاص الصدمة 

الاقتصادية

ماكس لوسون



 الربــاط - تواجــــه الحكومــــة المغربيــــة 
منذ تشــــكيلها في أكتوبــــر 2021، تحديات 
كبيرة يزداد النقاش حولها مع بداية سنة 
تشريعية جديدة افتتحها العاهل المغربي 
الملك محمد الســــادس بخطــــاب من داخل 

البرلمان.
وتنتظـــر الســـنة البرلمانيـــة الجديدة 
ملفات مهمة ترتبط بتوقعات شعبية زادت 
حدتها مـــع ظهـــور بعـــض الاحتجاجات 
العمالية بالبلاد، اعتراضا على سياســـات 

حكومية في الأشهر القليلة الماضية.
وأعلن ملك المغــــرب خلال خطابه عزم 
بلاده إطلاق مشاريع استثمارية بميزانية 
550 مليار درهم (55 مليار دولار)، وتوفير 
500 ألــــف فرصــــة عمــــل بين عامــــي 2022 

و2026.
ولفـــت الملـــك، فـــي ســـياق التحديات 
التي تواجهها البـــلاد، إلى ”أزمة الجفاف 
الصعبـــة“ التي وصفها بأنها ”الأكثر حدة 
منذ أكثر من 3 عقود“، مشـــيرا إلى ”إنجاز 
المغرب أكثر من 50 ســـدا منذ 1999 إضافة 

إلى 20 سدا في طور الإنجاز“.
وقال رئيـــس الحكومـــة المغربي عزيز 
أخنـــوش إن ”الارتقـــاء بمســـتوى عيـــش 
هـــو  لتطلعاتهـــم  والاســـتجابة  المغاربـــة 
البوصلـــة الحقيقية لتدخـــلات الحكومة؛ 

فهـــو فـــي صلـــب السياســـات العمومية 
والتدابير والإجراءات التي نتخذها“.

موقـــع  نشـــره  مـــا  وفـــق  وأوضـــح 
”هســـبرس“ المغربـــي أن ”الحكومة تواجه 

معادلة مركبة بسبب تحديات عالم اليوم“.
وتابـــع عزيز أخنوش خلال الجلســـة 
الشـــفهية  للأســـئلة  المخصصة  العمومية 
الشـــهرية الموجهـــة إلى رئيـــس الحكومة 
حول السياســـة العامة، أن ”المعادلة مركبة 
مـــن آثار الأزمات والتحديـــات الطارئة من 
جهـــة، ومن ثقل إرث القضايـــا العالقة من 

جهة أخرى“.
وأوضح ”ذلك لن يفقدنا بوصلة تدبير 
الملفات ذات الطابع الإســـتراتيجي، والتي 
تنبثـــق مـــن التوجيهات الملكية الســـامية 
الجديد  التنمـــوي  النمـــوذج  ومخرجـــات 
التـــي  وأولوياتهـــم  المغاربـــة  وتطلعـــات 

تضمنها البرنامج الحكومي“.
وقـــال ”نحـــن واعـــون كل الوعي بأن 
المغاربـــة ينتظرون من الحكومة أن تنصت 
لهـــم وتســـتجيب لتطلعاتهـــم، ونســـعى 
جاهديـــن إلى أن ينعكس التأثير الإيجابي 
للسياســـات العمومية لهذه الحكومة على 

الحياة اليومية للمواطن“.
وطالب أخنوش ”بتفعيل الرؤية الملكية 
لتعميـــم الحماية الاجتماعية وإحراز تقدم 

الصحـــة  أوراش  إصـــلاح  فـــي  ملمـــوس 
والتعليـــم، مـــع مواصلة تنزيل المشـــاريع 
المهيكلـــة، وتخفيف عبء ارتفاع الأســـعار 
على القدرة الشـــرائية للمواطنين، وتعزيز 
الاســـتثمار العمومي وتحفيز الاســـتثمار 
الخاص، والحفـــاظ على توازنـــات المالية 

العمومية“.
وبشـــأن الوضع الصحي قال أخنوش 
إنه ”جرى، بموجب مشـــروع قانون المالية 
2023، تخصيـــص ما يناهز 9.5 مليار درهم 
موجهة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية 
الصحية الإجبارية بالنســـبة للأشـــخاص 
غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، 
ضمانـــا لولوجهم للخدمـــات الصحية في 

القطاعين العام والخاص“.
الدولـــة  ”ميزانيـــة  إن  قائـــلا  وختـــم 
ســـتتحمل كافة تكاليف علاج واستشـــفاء 
أداء  علـــى  القادريـــن  غيـــر  الأشـــخاص 
واجبات الاشتراك في المؤسسات الصحية 
العموميـــة، خصوصـــا المتعلقة بالأمراض 

المزمنة والمكلفة“.
الدســـتوري  القانون  أســـتاذ  ويقـــول 
والفكر السياسي بجامعة القاضي عياض 
(حكومية) عبدالرحيم العلام، إن الحكومة 
”تواجه أكبر تحدٍ“ في الســـنة التشـــريعية 
الجديدة، كونها تجاوزت عامها الأول بعد 
تشـــكيلها، مضيفـــا أنهـــا ”الآن ملزمة بأن 
تباشـــر إصلاحاتها بعد إمهالها مدة سنة 

كاملة“.
ويضيـــف العـــلام أن الحكومة تواجه 
تحديات تحتاج إلى عقـــول كبيرة وموارد 
ضخمـــة، مشـــبها الأمـــر بـ“المعجـــزة“ إذا 

استطاعت إكمال عام دون مشاكل.
ويعتبر أن المستوى السياسي أضعف 
حلقـــات أداء الحكومـــة، ويشـــير إلـــى أن 
الكثير من النقابات تهدد بإضرابات سواء 
بقطـــاع التعليـــم أو الصحـــة بعـــد إمهال 

الحكومة عاما كاملا لحل المشاكل.
وفي السياق، يقول الباحث والأكاديمي 
المغربي محمد شقير، إن الحكومة ستواجه 
العـــام الجـــاري مواعيد مســـبقة قطعتها 
للنقابـــات منـــذ أبريـــل الماضـــي تتعلـــق 

بقانوني النقابات والإضراب.

وبـــدوره، يقول العـــلام إن الحكومات 
الســـابقة والحالية ظلت تعاني من ضعف 
نقابـــي، ما ســـاهم فـــي ظهور مـــا يعرف 
بـ“التنســـيقيات“ وهي شبكات مهنية غير 
منتميـــة إلى أي إطار نقابـــي أو حزبي أو 
توجه سياســـي، معتبرا إياهـــا ”معارضة 

خارجية قوية“.
ويـــرى العـــلام أن الحكومـــة تواجـــه 
ضعـــف أداء الكتـــل البرلمانيـــة لأحـــزاب 
الائتلاف الحكومي، ما يساهم في تشجيع 

فئات المعارضة داخل البرلمان.

توقعات شعبية

ويشير أستاذ القانون الدستوري إلى 
أن المغاربـــة الآن ينتظرون من الحكومة أن 
تفي بالوعود التـــي قطعتها في برنامجها 

”حتى لا تتحول الآمال إلى يأس“.

ويلفت شقير إلى أن المواطنين يترقبون 
إجـــراءات حكومية بغية الحـــد من موجة 
غلاء طالت كل المواد الأساسية، ويتوقعون 
تحسين قدرتهم الشرائية بعد تضررهم من 

تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويـــرى العـــلام أن شـــح الأمطـــار هذا 
الموســـم ســـيؤدي إلى تضاعف المشـــاكل، 
مشـــيرا إلى أن هذا الملف ”يشكل أزمة بلاد 

ليست فقط أزمة حكومة“.
ويضيـــف ”الوضـــع الداخلـــي ليـــس 
مشـــجعا للحكومـــة، فهناك غلاء أســـعار 
وتجميد رواتب وارتفاع أسعار المحروقات 
عالميا وتراجع إمدادات السلاسل الغذائية 

على المستوى العالمي“.
ولا تقتصـــر التحديـــات التـــي تواجه 
الحكومـــة المغربيـــة على مشـــاكل الداخل 
فقط، بل تتعداها إلى الشـــؤون الخارجية 

في سياق دولي وإقليمي مضطرب.
وفي هذا الصدد، يقول العلام ”التحدي 
الخارجـــي يتمثـــل فـــي مـــرور العلاقـــات 
المغربية مع الأشـــقاء والجيـــران بمراحل 
صعبة“ في إشـــارة إلى التوتر مع الجزائر 

في ملف الصحراء.
ويذهب محمد شـــقير إلى أن مشـــروع 
”المالية“ المقبل يجـــب أن يتضمن مجموعة 

من الإجراءات حتى تساهم في امتصاص 
”الاحتقان الشعبي“.

ويقـــول إن الحكومة مطالبـــة باتخاذ 
إجراءات تتعلـــق بتخفيض الضريبة على 
الدخـــل أو علـــى القيمة المضافـــة، بجانب 
اتخـــاذ مجموعة إجراءات لزيـــادة رواتب 

بعض الفئات.
ويـــردف ”علـــى الحكومـــة العمل على 
الحد من ارتفاع أســـعار المواد الأساسية، 
خاصـــة المحروقات من خلال وضع ســـقف 

محدد لأسعارها لا تتجاوزه“.
ويؤكـــد شـــقير أن البرلمان في ســـنته 
الجديـــدة يمكـــن أن يســـاهم مـــن خـــلال 
التشـــريع بالإســـراع في اتخـــاذ التدابير 
المتعلقـــة بالمصادقة على مشـــاريع قوانين 
الحمايـــة الاجتماعيـــة ومشـــروع ميثـــاق 
الاســـتثمار، إضافة إلى تقـــديم مقترحات 

للتدابير التي سيتضمنها مشروع المالية.
ويرى العلام أن قوة المغرب تتمثل في 
إنتاج الفوسفات وتوفره على ثروة سمكية 
والمواد  للحوامـــض  وتصديـــره  ضخمـــة 
الفلاحية، معتبرا أن هذه الموارد ستساهم 

في الحد من استفحال التحديات.
ويضيف ”لا ننسى مســـاهمة الجالية 
المغربيـــة بالخارج في انتعـــاش الاقتصاد 
من خـــلال تحويلاتهـــم الماليـــة، وضرورة 
اســـتقطاب ســـياح أوروبا الذين يمكن أن 

يقضوا شتاءهم في المغرب“.
ويـــرى العـــلام أن ”البرلمـــان آخر من 
يعـــول عليـــه فـــي المســـاعدة والمســـاهمة 

لمواجهة التحديات الحالية“.

إجراءات حكومية

وفي المقابل، تبــــدي الحكومة المغربية 
التحديــــات  لمواجهــــة  كبيــــرا  اســــتعدادا 

الراهنة.
وفي الســــياق، قال متحــــدث الحكومة 
مصطفى بايتــــاس، إن الأخيــــرة ”راضية 
عــــن الحصيلة التــــي حققتها حتى  جدا“ 

الآن في سياق دولي صعب.
وأوضح بايتاس خلال مؤتمر صحفي 
فـــي يوليـــو الماضـــي، أن الحكومة تعمل 

في ســـياق خاص ومعقد يتســـم بارتفاع 
الأسعار ومعدل التضخم المستورد وشح 
المـــوارد المائية وتداعيات جائحة كورونا 
والحرب بين أوكرانيا وروسيا، فضلا عن 

شح الأمطار.
وذكـــر أن الحكومـــة اشـــتغلت على 
ملفـــات مهمـــة مثـــل الصحـــة والشـــغل 
والاســـتثمار في ظل وضـــع مالي مرتبك 

على المستوى الدولي.

علـــى  التداعيـــات  ”نتفهـــم  وتابـــع 
الاقتصـــاد الوطنـــي خاصة علـــى القدرة 
الشـــرائية للمواطنـــين، لاســـيما الطبقة 
المتوسطة والهشة لكن الحكومة مسؤولة 

عن تدبير المقدرات المتوفرة“.
وفي 13 أكتوبر الجاري، قال بايتاس 
في مؤتمر صحفي، إن ”الحكومة اعتمدت 
حزمـــة إجـــراءات للتحكـــم في مســـتوى 

التضخم“.
وأوضـــح أن ”الحكومة قامت بتقديم 
دعـــم لقطـــاع النقل جرّاء ارتفاع أســـعار 
المحروقات للحفاظ على القدرة الشرائية 

للمواطنين“.
قامـــت  ”الحكومـــة  أن  وأضـــاف 
أيضـــا بالعديـــد مـــن الإجـــراءات، منها 
رفـــع ميزانية صنـــدوق المقاصّـــة (نظام 
دعـــم المـــواد الغذائية) بــــ16 مليار درهم 
(1.6 مليـــار دولار) إضافيـــة، لتصـــل إلى 
مـــا يفـــوق 32 مليـــار درهـــم (3.2 مليـــار

دولار)“.
ولفت إلـــى أن ”الحكومـــة خصصت 
كذلك 7 مليارات درهـــم (0.7 مليار دولار) 
لصرف مســـتحقات الترقيـــات (الخاصة 

بالموظفين) المجمّدة لسنتين“.
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المغاربة يترقبون إجراءات 

حكومية بغية الحد من 

موجة غلاء طالت كل 

المواد الأساسية خاصة 

بعد الحرب الأوكرانية

في العمق

 بغــداد - يواجـــه رئيـــس الحكومـــة 
العراقية المكلف محمد شياع السوداني 
صعوبات وضغوطـــات كبيرة من جميع 
مؤيديه مـــن الكتل السياســـية لاختيار 
تشـــكيلته الوزارية المقبلة، قبيل عرضها 

على البرلمان.
إشــــارات  الســــوداني  تلقــــي  ورغــــم 
إيجابيــــة واضحــــة ودعما كامــــلا وحرية 
لاختيار تشــــكيلته الوزارية، التي تضم ما 
بــــين 23 و24 حقيبة وزارية، بــــدأت الكتل 
السياســــية جميعــــا فــــي فــــرض إرادتها 
للحصول على حقائب وزارية دون غيرها.
ووفـــق مجريات مفاوضات تشـــكيل 
الحكومة خلال الأيام العشرة الأولى من 
بدء تكليف الســـوداني، لا يبدو الطريق 
معبدا أمامه للإعلان عن تشكيلة وزارية 
كاملة غير منقوصة، خاصة بعد إصرار 
الكتل الشـــيعية والسنية والكردية على 
الانتخابيـــة  باســـتحقاقاتها  التمســـك 
والظفـــر بالحقائب الوزاريـــة، كل طرف 
بحســـب وزنـــه وتمثيلـــه فـــي البرلمان 

العراقي.

وكان رئيـــس الحكومـــة المكلـــف قد 
أعلن مطلع الأســـبوع الحالي أنه ”حصل 
علـــى تفويـــض مـــن الكتـــل السياســـية 
لاختيار كابينته الوزاريـــة وفقا للأوزان 
الانتخابية، على أن تطرح الكتل أســـماء 
مرشـــحيها ويترك أمـــر الاختيار لرئيس 

الحكومة“.

وأخفق البرلمان العراقي خلال الأيام 
العشـــرة الأولى من تكليف الســـوداني 
فـــي تحديد موعد لعقد جلســـة منح ثقة 
للحكومة الجديدة، كما كان معلنا رغم أن 
الأجواء كانت تشـــير إلى حصول توافق 

تام بشأنها.
وكشفت صحيفة ”الصباح“ الحكومية 
الصـــادرة الثلاثـــاء عـــن ”صعوبات عدة 
تحيط بمهمة محمد شـــياع الســـوداني، 
وتميل التوقعـــات إلى إعلان التشـــكيلة 
الوزارية قبيل ســـاعات وربما دقائق من 
آخر يـــوم لعقـــد جلســـة التصويت على 

الكابينة الوزارية“.
لتشكيل  الدســـتورية  المهلة  وتنتهي 
الحكومـــة العراقيـــة الجديدة برئاســـة 

السوداني في 11 نوفمبر المقبل.
ولا تبدو الأجواء السياسية الحالية 
في العراق بشـــأن آلية تشكيل الحكومة 
غريبـــة علـــى العراقيـــين، فهـــي امتداد 
لأول حكومة تشـــكلت في عـــام 2005 وما 
تلاهـــا حيث يواجه تشـــكيل كل حكومة 
بعد الانتخابات مخاضا عســـيرا يستمر 
حتـــى اللحظـــات الأخيـــرة مـــن المهلـــة 
الدستورية لتشكيلها، ومن ثم يتم فرض 
أســـماء المرشـــحين على المكلف لشـــغل 
حكومة  وتتشـــكل  الوزاريـــة  الحقائـــب 
مقيـــدة بإرادة الكتل السياســـية البارزة 

في البرلمان.
وقال المحلل السياســـي علي جاسم 
التميمـــي، فـــي تصريـــح صحفـــي، إن 
”التوافقيـــة السياســـية اســـتحكمت في 
إدارة الحكـــم في العراق بعـــد عام 2003 
ولم تستطع أي إدارة أن تخرج أو تتمرد 
على آلية توزيع الحقائب الوزارية حسب 
نسبة التمثيل الانتخابي، وينتظر رئيس 
الحكومة المكلف كمـــا هائلا من الأزمات 
والتحديـــات وعمليـــة الإســـراع بتمرير 
الكابينة الوزارية رغم أن هذا الأمر ليس 

سهلا“.

وأضاف التميمـــي ”هناك صعوبات 
كبيـــرة أمام رئيـــس الحكومة المكلف لأن 
أغلب الكتل السياســـية هي أحزاب ذات 
باع كبير في المراوغة واســـتغلال الوقت 
ويبدو أن الســـوداني لن يستطيع إكمال 
منقوصة  وســـيقدمها  الوزارية  الكابينة 

كعادة الحكومات السابقة“.
ويخشـــى العراقيون مـــن أن تذهب 
حكومة الســـوداني إلى نفـــس الأحداث 
التي رافقت تشـــكيل الحكومات السابقة 
بكابينـــة ناقصـــة غيـــر مكتملـــة، يتـــم 
استكمالها فيما بعد على خلفية الصراع 
علـــى المناصـــب الوزاريـــة بـــين الكتـــل 

المهيمنة على مقاعد البرلمان.
الصادرة  وذكرت صحيفـــة ”الزمان“ 
الثلاثـــاء أن ”آلية تقاســـم الوزارات بين 
القوى السياسية على أساس المحاصصة 
أو مـــا يعـــرف بالاســـتحقاق الانتخابي 
تعكـــس خيبـــة أمـــل العراقيـــين بعد أن 
استبشروا خيرا بوعود رئيس الحكومة 

المكلف محمد شياع السوداني“.
وعلـــى الرغم مـــن أن جميـــع الكتل 
السياســـية تدعم الســـوداني لتشـــكيل 
حكومته ضمن المهلة الدستورية البالغة 
30 يومـــا، فإنهـــا لا تريـــد أن تفـــرط في 
مكتســـباتها الانتخابيـــة فـــي الحصول 
علـــى الحقائـــب الوزاريـــة التـــي تدعم 

جماهيريتها وطموحاتها المستقبلية.
وكشـــف القيـــادي في ائتـــلاف دولة 
القانون فاضل مـــوات في تصريح لموقع 
”شفق نيوز“ العراقي الكردي أن الائتلاف 

ســـيحصل على حقيبتـــين وزاريتين في 
التشكيلة الحكومية المرتقبة.

وأضـــاف أن ائتلاف دولـــة القانون 
”سيكون له وزارة التعليم العالي، وربما 

معهـــا وزارة النقل أو العمل والشـــؤون 
الاجتماعيـــة، وهـــذا خاضـــع للحوارات 
التي تجري حالياً بـــين الكتل والأحزاب 

ورئيس الوزراء المكلف“.
وكان قيـــادي في الإطار التنســـيقي 
الداعـــم الأكبـــر للســـوداني قـــد كشـــف 
الأســـبوع الماضـــي أن المنافســـة علـــى 
منصب وزيـــر الداخليـــة محتدمة بين 3 

مرشحين من الإطار.

وأوضـــح المصدر أن المرشـــحين هم 
قاســـم الأعرجي، ورئيس هيئة الحشـــد 
الشعبي فالح الفياض، ومستشار وزارة 
الداخليـــة اللـــواء مهـــدي الفكيكي فيما 
تحدثت مصادر أن الأعرجي قد انسحب 

من السباق على المنصب.
عراقية،  سياســـية  مصادر  وبحسب 
تضـــم التشـــكيلة الوزاريـــة المرتقبة 23 
إلى 24 حقيبة وزاريـــة موزعة بواقع 12 
حقيبة لقوى الإطار التنســـيقي الشيعي 
والماليـــة  الداخليـــة  وزارات  وأبرزهـــا، 
والرياضة  والزراعة  والكهربـــاء  والنفط 
الاجتماعية  والشؤون  والعمل  والشباب 
والتربية،  المائيـــة  والمـــوارد  والصحـــة 
وســـت وزارات لتحالف رئيـــس البرلمان 
وهـــي  الحلبوســـي،  محمـــد  العراقـــي 
والصناعة  والثقافة  والتخطيـــط  الدفاع 
والتجارة والتعليم العالي، فيما يحصل 
الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة 

مســـعود بارزاني على أربع حقائب هي 
الخارجيـــة والعدل والإســـكان والبيئة، 
ويتم توزيع حقائب أخرى على الأقليات.
وتخشـــى القـــوى السياســـية التي 
ســـاندت الإطار التنســـيقي الشيعي في 
الثلـــث المعطل بالبرلمان فـــي صراعه مع 
الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وأبرزها 
حـــزب الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني 
ومجموعة من النواب السنة في تحالف 
عـــزم، من عـــدم الحصول علـــى مناصب 
وزارية مهمـــة في الحكومـــة المقبلة إثر 
هيمنة القوى الكبرى الثلاث في البرلمان 

على الحقائب وفقا للأوزان الانتخابية.
وكان التيـــار الصـــدري قـــد وصف 
حكومة السوداني المرتقبة بأنها حكومة 
محاصصة وحكومة ”ميليشيات“ رافضا 
المشاركة فيها رغم الحديث عن محاولات 
مـــن قبل رئيـــس الحكومة المكلـــف للقاء 

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

المناصـــب  علـــى  الصـــراع  ويأتـــي 
الحكوميـــة فـــي الوقت الذي تشـــهد فيه 
بغـــداد وعدد مـــن المحافظـــات العراقية 
مظاهـــرات شـــعبية لإحياء ذكـــرى يوم 
المظاهـــرات  تاريـــخ   2019 أكتوبـــر   25
الاحتجاجية، التي شـــهدتها تســـع مدن 
شـــيعية والتي أطاحت برئيس الحكومة 
السابق عادل عبدالمهدي بعد سقوط 600 
قتيل وإصابة أكثر من 25 ألف شـــخص 
فـــي أعنـــف موجة عنـــف يتعـــرض لها 

متظاهرون سلميون في العراق.
ورغم عـــدم وضـــوح الرؤية بشـــأن 
الإعـــلان عـــن إكمـــال تشـــكيل الحكومة 
وتقديمهـــا إلـــى البرلمـــان ســـواء نهاية 
الأســـبوع الحالي أو المقبل، فإن الإرادة 
السياســـية لـــدى القـــوى الكبـــرى فـــي 
البرلمـــان متفقة علـــى أنها ســـتعلن في 
موعدهـــا الدســـتوري حتـــى وإن كانت 

منقوصة ليتم استكمالها فيما بعد.

شكوك من أن تذهب 

حكومة السوداني إلى 

نفس الأحداث التي رافقت 

تشكيل حكومات سابقة 

بكابينة ناقصة

هل يتخلص السوداني من ضغوط القوى السياسية الداعمة له

محمد شياع السوداني 

يواجه ضغوطا كبيرة لاختيار التشكيلة الحكومية
مخاوف في العراق من تشكيل حكومة منقوصة بسبب المحاصصة

يتعرض رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني لضغوط 
من مختلف القوى السياســــــية خلال اختيار التشكيلة الوزارية وفق نظام 

المحاصصة، فيما يشعر العراقيون بخيبة أمل كبيرة.

الحكومة المغربية أمام تحديات عديدة مع بداية السنة البرلمانية

أخنوش ركز على البعد الاجتماعي لحكومته
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في البلاد التي تحترم نفسها 
هناك نظامٌ واحد للسير؛ تضبط 
حركة المرور في شوارعها العلامات 

الإرشادية المحددة التي يحترمها الغني 
والفقير، والكبير والصغير.

أما في العراق فهناك نظام مرور 
مبتكر وجديد، هو نظام القيادة 

عكس السير، بحيث تصبح الشوارع 
وأرصفتها وحدائقها من حق السائق 

القوي الجسور الذي يمتطي سيارة 
مُظللة وتطل من شبابيكها رقاب 

البنادق الجاهزة للاستخدام.
وبطبيعة الحال لا بد أن تكون 

الحياة السياسية نسخةً مطابقة من 
نظام القيادة عكس السير، لأن قادتها 
هم أنفسُهم أصحابُ السيارات المظللة.
فمنذ 2005 وحتى اليوم ثبت شكل 
الحكومات، وتحدد أربابها، وتوزعت 
حصصها على الأحزاب والائتلافات 

الإثني عشر المختصرة بأشخاص 
مُلاّكها، نوري المالكي، هادي العامري، 

قيس الخزعلي، مقتدى الصدر، مسعود 
بارزاني، جلال طالباني، عبدالعزيز 
الحكيم وولده عمار، حيدر العبادي، 

أياد علاوي، آل النجيفي، الحزب 
الإسلامي العراقي السني الذي 

أزيح منذ سنوات وحل محله محمد 
الحلبوسي، ثم خميس الخنجر ومثنى 

السامرائي.
وخلف هذه الأصنام الإثني 

عَشر تقف إيران والولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا وتركيا وروسيا 

والصين وقطر والسعودية والإمارات 
والأردن ولبنان، تأمر وتطاع ولها 

حلفاء وأصدقاء ومحاسيب.
وعند كل عملية تشكيل حكومة 

جديدة يتوقف الزمن شهورا، وأحيانا 
أكثر من عام، إلى أن تتوافق المخابرات 

الشقيقة والصديقة، ثم يتفق، أخيراً، 
أقطابُ الحكومة الخلفية على تفاصيل 

ل رئيسُها  الحكومة الأمامية، ليُخوَّ
ووزراؤها بصلاحية واحدة هي أن 

يتحملوا، نيابة عن رؤسائهم، شتائم 
الشعب العراقي واتهاماته وتظاهراته 

واحتجاجاته وهتافاته التي لا تسر.
وفي كل عملية تشكيل حكومة 

جديدة، أيضا، تبدأ المفاوضات 
والمبادلات والمفاهمات والترضيات، 
وتتسرب أخبار المزادات، وتتصاعد 
أسعار الوزارات تبعا لمداخيلها أو 
لأهميتها الأمنية والاستخباراتية.

وفي هذا المجال يقال إن سعر وزارة 
النفط، لغاية ساعة كتابة هذا المقال، 
بلغ 75 مليون دولار. والشاري طبعا 

مجبر على أن يحقق أرباحا من النفط 
المهرب والعقود المضروبة تفوق الثمن 

المدفوع بكثير.
ويقال أيضا إن وزارة الداخلية 

والمخابرات ورئاسة هيئة الحشد 
الشعبي ما تزال في المزاد، وتعترك 

عليها الميليشيات التي أسماها مقتدى 
الصدر بـ“الميليشيات الوقحة“. يعني 
حاميها حراميها. فمن يمتلك الشرطة 
والأمن والمخابرات يستطيع أن يقتل 

ويعتقل وينفي ويُغيّب من يشاء، متى 
يشاء، وبالقانون وباسم الحكومة، 

وإيران الحاضرة الآمرة الناهية في 
العراق لا تسمح، منذ 2005، لغير 

وكلائها بامتلاك الأجهزة المخصصة 
للتجسس والاغتيال. أما باقي الوزارات 
فهامشية ولا مانع لدى الحرس الثوري 

من إعطائها لخدم وكلائه الإطاريين 
المؤتمنين.

هذه هي العادة المتبعة في العراق 
الديمقراطي الجديد، منذ أول لعبة 

انتخاب جرت في العام 2005، وحتى 

اليوم. فلم تتغير أصولها ولا قواعدها 
وحصصها، ولن تتغير، لا اليوم ولا غدا 

ولا بعد عمر طويل.
وقد جرت العادة في الحكومات 

السابقة أن تكون حصص البيت 
الشيعي بين 10 و12 وزارة ورئاسة 

الوزراء والقيادة العامة للقوات 
المسلحة، ولا يتجاوز نصيب البيت 
السني 7 وزارات ورئاسة البرلمان، 
والبيت الكردي 4 وزارات ورئاسة 

الجمهورية، وتبقى وزارتان لتطييب 
خواطر الأقليات.

ورغم ذلك فالولايات المتحدة دائما 
تبارك هذه الديمقراطية، وتحرص على 

استمرارها، وتدافع عن بقائها.
فمثلا، فور تكليف محمد شياع 

السوداني الخارج من رحم حزب 
الدعوة، ومن قميص نوري المالكي، 

تحديدا، بتشكيل حكومة ما بعد استقالة 
نواب مقتدى الصدر غردت السفيرة 

الأميركية في العراق إلينا رومانوسكي، 
قائلة ”ستوجه اتفاقية الإطار 

الإستراتيجي علاقتنا مع الحكومة 
العراقية الجديدة. إن التقدم في تحقيق 

مصالحنا المشتركة مهم (للعراقيين)“.
رغم أنها تعلم أكثر من غيرها بأن 

النواب والوزراء هم ليسوا أكثر من 
عدة الصيد التي يُعدها رئيس الكتلة 
لرحلة صيد. فهو الذي ينفق الأموال 
على مرشحيه، ويتعب كثيرا من أجل 

فوزهم، ليكونوا لسانه في البرلمان، 
ويده في الحكومة. فالوزارة في العراق 

تجارة وشطارة، أما نساء الوطن 
ورجاله وأطفاله وشيوخه فرزقهم في 

السماء وما يوعدون.
شيء آخر. فحتى لو كان رئيس 

الوزراء هولاكو أو الإسكندر ذا القرنين 
فلا حكم له على رفاقه الوزراء. فالوزير 
سفير زعيمه في الحكومة، وحين يريد 

شيئا فليخاطب الزعيم.
بالرغم من أن نوري المالكي في 

حكومتيه السابقتين، 2006 و2010، كان 
يوصف بأنه مختار العصر وفرعون 

زمانه فقد شكى وبكى كثيرا من ضعفه 
وعجزه عن محاسبة وزير فرضته عليه 

الكتلة الأخرى.
ويمتدحون السوداني بأنه، رغم 

كونه زراعة حزب الدعوة، ورغم 
تاريخه الطويل من تبعيته لنوري 
المالكي، نظيفُ اليد لم يثبت عليه 

اختلاس. ربما. ولكن الحكم على أي 
رئيس لحكومة عراقية، أو على رئيس 
جمهورية، أو على وزير ونائب وقائد 

جيش لا يكون مقبولا عند أول تنصيبه، 
بل بعد عام وعامين، أو بعد طرده من 

الوظيفة.
ومن الضروري هنا أن نُذكر بأن 

النواب الفائزين والخاسرين الحاليين 
لم يفوزوا بأصوات العراقيين. بل فازوا 
بصلوات الأولياء الصالحين المتربصين 

وراء الحدود، وبأصوات أولادهم 
وأصهارهم وخدمهم وأفراد حماياتهم 
وسماسرة عقاراتهم ومدراء مصارفهم 
والمشرفين على تحصيل موارد الموانئ 

والمطارات والمنافذ الحدودية لحسابهم، 
لأن 85 في المئة من العراقيين قاطعوا 

الانتخابات الأخيرة، وفق بيانات 
المفوضية العليا للانتخابات.

وكما جرت عليه العادة فإن مهمة 
اقتسام الحصص كانت وما زالت 

وستبقى مهمة شاقة جدا لا تبلغ مرحلة 
المخاض الأخير إلا بعد أن يتفاهم 

سلاطين الخارج، ثم يتوافق مخاتير 
الداخل. وهكذا هو العراق الديمقراطي 

الجديد. فسنة كاملة يحتاجها 
السياسيون ليتمكنوا من التكليف، 

ويحتاجون إلى سنة أخرى ليتمكنوا 
من التأليف.

أليست هذه ديمقراطية خمس 
نجوم؟

سنة للتكليف 

وسنة للتأليف

ليس حدثا عابرا أن تقصف 
مسيرات حوثية ميناء الضبّة 
في حضرموت. يسعى الحوثيون 
لتحقيق مطالبهم عبر المسيرات 
بعدما عجزوا عن ذلك عن طريق 

الاختراقات العسكرية على الأرض، 
خصوصا في شبوة ومأرب.

تبدو مطالب الحوثيين الذين 
يسمون أنفسهم ”جماعة أنصارالله“ 
محددة. تتلخص هذه المطالب بأنّهم 

يريدون ضمان حصة من دخل 

الغاز والنفط الذي ينتج في شبوة 
ومأرب. يرى هؤلاء أنّه إذا لم تتأمن 
لهم هذه الحصة، لن يكون مسموحا 
لـ“الشرعيّة“ ممثلة بمجلس القيادة 

الرئاسي باستغلال النفط والغاز 
اليمنيين. من هذا المنطلق، تبدو 

الرسالة الحوثيّة، عبر المسيرات في 
غاية الوضوح. ليس رفض تمديد 

الهدنة سوى جزء من واقع على 
الأرض يسعى الحوثيون، ومن خلفهم 

إيران لفرضه.
يتمثل هذا الواقع في أنّ هناك 

كيانا حوثيا تحول إلى قاعدة 
صواريخ ومسيّرات في شمال اليمن. 
في المقابل، هناك ”شرعيّة“، برئاسة 
الدكتور رشاد العليمي، عاجزة عن 
تغيير هذا الواقع وذلك على الرغم 

من كلّ الجهود التي تبذلها من أجل 
تنظيم الأوضاع في مناطق سيطرتها.

ما لا بدّ من ملاحظته أنّ التمدد 
العسكري الحوثي توقف منذ أشهر 

عدّة بعد سلسلة الهزائم التي ألحقتها 
بهم قوات ”العمالقة“ على جبهتي 
مأرب وشبوة. كان الهدف الحوثي 

استكمال السيطرة على محافظة 
مأرب، وذلك باحتلال المدينة، وفرض 

سطوتهم على شبوة. استطاع 
”العمالقة“، وهم في أكثريتهم من 

الجنوبيين، وقف ”جماعة أنصارالله“ 

عند حدود معيّنة. أثبت هؤلاء 
أن ليس صحيحا أن الحوثيين لا 

يقهرون. كلّ ما في الأمر أن ليس لدى 
”الشرعيّة“ القدرة على مواجهتهم 

وذلك على الرغم من كلّ الجهود التي 
يبذلها رشاد العليمي، وهي جهود 
تبذل في ظروف في غاية التعقيد، 

داخليا وإقليميا… ودوليا. لماذا دوليا؟ 
الجواب أن الإدارة الأميركيّة الحاليّة 

ليست في وارد استيعاب خطورة 
الحوثيين على الاستقرار الإقليمي. 

الدليل على ذلك ردّ فعلها البارد على 
مهاجمة المسيرات الحوثيّة ميناء 

الضبة ومنع اقتراب ناقلة نفط من 
الميناء.

كلّ ما تريده الإدارة الأميركيّة في 
الوقت الحاضر تمديد الهدنة. لكن 

السؤال تمديد الهدنة من أجل ماذا؟ 
يعتبر الأميركيون عبر ممثليهم أن 

المطلوب حوار يمني – يمني من أجل 
إيجاد صيغة جديدة للبلد. تظهر في 
كلّ يوم الأهمّية الإستراتيجية لليمن 
بشاطئه الطويل وكونه يسيطر على 

حرّية الملاحة في البحر الأحمر بسبب 
وجوده على الضفّة الأخرى من باب 

المندب.
لا يمكن لأي حوار يمني – يمني 
أن يعني شيئا في الظروف الراهنة 

في ظلّ المعطيات القائمة على الأرض 
من جهة وتخلي الحوثيين عن الهدف 
الذي يريدونه من جهة أخرى. يريدون 

بكل بساطة حوارا يمنيا – يمنيا 
يكرس وجود كيان إيراني في اليمن 

وذلك على غرار ما كان عليه اليمن 
الجنوبي، حتّى العام 1990، كموطئ 

قدم للاتحاد السوفياتي في شبه 
الجزيرة العربيّة. الفارق أنّ اليمن 

الجنوبي شهد منذ استقلاله في العام 
1967 تحولات كثيرة تخللتها صراعات 
داخلية جعلت الوجود السوفياتي في 
حال مدّ وجزر، في حين لا وجود لأي 
صراعات داخلية في اليمن الشمالي، 

أقلّه ظاهرا، منذ وضع الحوثيون 
أيديهم على صنعاء في 21 أيلول 
– سبتمبر من العام 2014. فعلوا 

ذلك بتواطؤ مع ”الشرعيّة“ التي 
كان يمثلها وقتذاك الرئيس السابق 
عبدربّه منصور هادي الذي لم يكن 

يتمتع بأي نوع من الثقافة السياسيّة 
ولو في الحدّ الأدنى من هذه الثقافة. 

لعب عبدربّه منصور وقتذاك لعبة 
التذاكي ولم يدر معنى تسهيل وصول 

الحوثيين إلى صنعاء بدل التصدي 
لهم في محافظة عمران. كان في 

استطاعته ذلك لولا تحييده القوات 
المسلّحة التي كانت لا تزال بإمرته…

في المدى المنظور، لا تمديد للهدنة 
في اليمن. كذلك سيستمر الحوثيون 

في إطلاق مسيراتهم. في حال ردّ 
”الشرعيّة“ عليهم بإقفال مطار صنعاء 

أو مضايقتهم في ميناء الحديدة، 
ليس مستبعدا أن يلجأوا إلى تنفيذ 

اعتداءات، بصواريخ باليستية 
مصدرها إيران، خارج حدود اليمن 

كما فعلوا في الماضي القريب.

كانت الهدنة اليمنيّة بمثابة 
متنفس لليمنيين. كان لافتا التوصل 

إلى هذه الهدنة مطلع نيسان – أبريل 
الماضي في موعد ترافق مع الإعلان 

عن قيام ”شرعيّة“ جديدة. كانت 
الهدنة برعاية مبعوث الأمين العام 

للأمم المتحدة هانس غروندبرغ 
والمبعوث الأميركي تيموثي 

ليندركينغ. لكنّ هذه الهدنة مكنت 
الحوثيين من تحقيق مكاسب من 

دون أن يقدموا أي تنازل سياسي. 
لا يزال همّهم الأوّل المحافظة على 

معظم اليمن الشمالي وجعله كيانا 
سياسيا تابعا لهم. لا يهمّ الحوثيين 

ما يحلّ بالمواطنين اليمنيين. لا يهمّهم 
إذا أكلوا أو جاعوا… لا يهمهم سوى 
تنفيذ أجندة ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

في إيران.
في ظلّ استمرار اليمن في 

الدوران في حلقة مقفلة، يمكن القول 
إنّ موازين القوّة على الأرض تصبّ 
في مصلحة الحوثيين الذين يريدون 

حصة من دخل الغاز والنفط اليمنيين 
ولا يريدون حلا سياسيا.

بات ما يمكن أن يؤدي إلى حوار 
سياسي في اليمن مرتبطا بالقدرة 

على تغيير الوضع على الأرض. هل 
لدى ”الشرعيّة“ مثل هذه القدرة؟ 

الجواب لا وألف لا، أقلّه في الوقت 
الراهن. ما لا يمكن تجاهله أنّ 

”الشرعيّة“ الجديدة، إذا وضعنا 
جانبا التجاذبات داخل مجلس 

القيادة الرئاسي الذي يضم ثمانية 
أعضاء، تعاني من تركة عبدربّه 

منصور وجماعته. لم يكتف الرئيس 
السابق بتمكين الحوثيين من وضع 

أيديهم على صنعاء فحسب، بل ضرب 
الجيش اليمني بعدما وضع نصب 

عينيه الانتقام من علي عبدالله صالح 
وابنه أحمد الذي كان يقود ألوية 
الحرس الجمهوري المدرّبة تدريبا 

جيدا والتي خاضت حروبا عدّة مع 
الحوثيين.

لا تغيير في اليمن من دون تغيير 
على الأرض يوقف الابتزاز الحوثي 

الذي يبدو أنّه مستمرّ إلى إشعار 
آخر. هل صارت حال اليمن مثل حال 
العراق وسوريا ولبنان حيث لا مجال 
لأي تحوّل نحو الأفضل ما دام النظام 

في إيران حيّا يرزق؟

ّ
الابتزاز الحوثي سيستمر

ة ليست 
ّ
ة الحالي

ّ
الإدارة الأميركي

في وارد استيعاب خطورة 

الحوثيين على الاستقرار الإقليمي 

 فعلها البارد 
ّ

والدليل على ذلك رد

ة 
ّ
على مهاجمة المسيرات الحوثي

ميناء الضبة ومنع اقتراب ناقلة 

نفط من الميناء

 استمرار اليمن في 
ّ

في ظل

الدوران في حلقة مقفلة يمكن 

ة على 
ّ
 موازين القو

ّ
القول إن

 في مصلحة 
ّ

الأرض تصب

الحوثيين الذين يريدون حصة من 

دخل الغاز والنفط اليمنيين ولا 

يريدون حلا سياسيا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



الاتحاد العام التونسي للشغل الذي 
يُعدّ أكبر وأقوى وأعرق منظمة 

نقابية في البلاد، يستأثر بالقطاع العام 
أكثر من غيره، على وجه الخصوص، 

ويثبت قدرته في كل مرة على شل البلاد 
عبر الإضرابات وتحكمه في قطاعات 

ومرافق حيوية واسعة.
ولطالما وقف الاتحاد حجر عثرة 

مع تسلم كل حكومة جديدة السلطة في 
تونس، عند شروعها في المفاوضات مع 

صندوق النقد الدولي تنوي أن تقوم 
بإصلاحات تلتزم فيها بالعمل على 

تقليص كتلة رواتب الموظفين، وهو الأمر 
الذي يرفضه الاتحاد متذرعا بالحفاظ 

على القدرة الشرائية للمواطن وحمايته 
من غول الخصخصة.

”غول الخصخصة“ هذا يعتبره 
البعض طوطما، وفزاعة تستخدمها 

المنظمة النقابية التي يفوق عدد 
منخرطيها المليون في البلد الذي تقدر 
فيه كتلة الرواتب بأكثر من 14 في المئة 

من ناتج الدخل الخام، وهو الرقم الأكثر 
ارتفاعا في العالم بحسب صندوق 

النقد الدولي. وبالفعل، نجحت المنظمة 
النقابية في ليّ ذراع الحكومة أكثر من 

مرة كان آخرها زيادة رواتب القطاع 
العام خلال الثلاث سنوات القادمة 

بنسبة 5.3 في المئة، لكنها اضطرت إلى 
الاستدانة من جديد، إذ توصلت الحكومة 

التونسية إلى اتفاق مع صندوق النقد 
الدولي، يقضي بإقراض تونس 1.9 مليار 

دولار على 4 سنوات، بعد أشهر من 
المفاوضات.

وهكذا توقع الحكومة نفسها في 
دوامة شروط صندوق النقد الدولي 

وتعنت المنظمة النقابية مع استمرارها 

في الضغوط وسط أزمة اجتماعية 
خانقة. أما الخلل بل المطب الذي أوقعت 
الحكومة نفسها فيه فهو تراخيها وعدم 

اكتراثها بمطالب القطاع الخاص على 
غرار الأزمة مع  أصحاب المخابز الذين 

دخلوا الأسبوع الماضي، في إضراب 
عام، احتجاجا على تأخر الحكومة في 

صرف مستحقاتهم المخصصة لدعم 
الخبز، والمقدرة بسبعين مليون دولار.

لم يكن يدور في خلد الحكومة 
التونسية أن المبالغة في الانصياع 

لمطالب الاتحاد العام التونسي للشغل 
من خلال القطاعات التي يسيطر عليها 
ستؤثر سلبا على قطاعات خاصة أكثر 

حساسية من غيرها كما حصل مع 
أصحاب المخابز، بينما تبلغ قيمة دعم 

الخبز في تونس نحو 350 مليون دينار 
سنويا (نحو 150 مليون دولار)، يتم 

ضخها من الصندوق العام للتعويض، 
وهو صندوق تخصصه الدولة لدفع 

الفارق بين الأسعار الحقيقية للمنتجات 
والسعر المعروض للبيع للعموم.

قس على ذلك في قطاعات أخرى غفلت 
عنها الحكومة أو تراخت في الاستماع 
لمطالبها لفائدة القطاعات التي يسيطر 

عليها الاتحاد العام التونسي للشغل 
ويتولى الدفاع عنها مما ينبه الحكومة إلى 

ضرورة التنسيق في هذا المجال قبل أن 
تقع الفأس في الرأس كما يقال، خصوصا 

في هذه المرحلة الهشة والحرجة.
ولم يسبق لتونس أن واجهت مثل 
هذه الصعوبات المتشابكة في تاريخها 

الحديث والتي تجسّمت، وبحسب تقرير 
الحكومة التي ترأسها نجلاء بودن، في 

ضعف النشاط الاقتصادي على مدى 
أكثر من عقد من الزمن بسبب تعطل 
محركات النمو والشلل الذي أصاب 

العديد من القطاعات الإستراتيجية على 
غرار الفوسفات والمحروقات والسياحة 
إلى جانب ركود اقتصادي غير مسبوق. 

وأيضا الانخفاض الحاد للاستثمار 
الخاص بسبب عدم وضوح الرؤية 

والتعقيدات على مستوى الإجراءات 
والبيروقراطية التي أدت إلى المزيد 
من اهتزاز الثقة في البلاد. هذا إلى 

جانب تراجع الاستثمار العمومي جراء 
الضغوط المسلطة على ميزانية الدولة، 

ممّا أثر سلبا على الخدمات المقدمة 
للمواطنين من صحة وتعليم ونقل وبنية 

تحتية، وما إلى ذلك، بحسب تقرير 
الحكومة التونسية.

ولئن كسبت الحكومة التونسية 
معركتها ضد جائحة كورونا العام 

الماضي بفضل ما وفرته من لقاحات، 
فإن معركتها هذه المرة مع فقدان المواد 
الأساسية من الأسواق والتضخم المالي 
المهدد بانهيار العملة الوطنية، لا تبدو 
سهلة ومحمودة العواقب وسط غضب 
شعبي عارم تحاول القوى المناوئة أن 

تستغله لصالحها.
الأرقام المخيفة والتقارير المتشائمة 

التي تقدمها الدوائر الاقتصادية المحلية 
والدولية حول تونس، لا تأخذها المنظمة 
النقابية على محمل الجد، وإن فعلت ذلك 

فإنها لا توعزها إلى ارتفاع كتلة الرواتب 
في القطاع العام وعجز الحكومة عن 

العمل بنصائح صندوق النقد الدولي، 
وإنما لفشل مخططاتها التنموية بسبب 

تفشي الفساد والمحسوبية.
وفي هذا الصدد، اعتبر الأمين العام 
المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، 
حفيظ حفيظ، أن ”ارتفاع كتلة الرواتب 

كذبة كبرى، والحديث عن ارتفاع عدد 
العاملين بالقطاع العام، هو كذلك كذبة 

كبرى“. وشدد حفيظ على أن ”مسألة 
تقليص الرواتب غير مطروحة، وغير 

قابلة للنقاش“، مشيراً إلى أن ”منظمة 
الشغل تطالب بالحفاظ على دورية 

النقاشات حول زيادة الرواتب كل 3 
سنوات ضمن جولة مفاوضات اجتماعية 

جديدة“.

المشكلة كما يراها مراقبون ومحللون 
اجتماعيون من داخل تونس وخارجها، 

أن الأطراف النقابية والنخب الاقتصادية 
والسياسية المعارضة لبرنامج الحكومة، 
تقارن وضعية تونس بالبلاد المتقدمة في 

الغرب حين يكون الأمر لصالحها، وتحجم 
عن ذلك بدعوى أننا دولة محدودة الموارد، 

حين لا يتناسب طرحها مع الواقع.
الحصيلة أن الحكومة التونسية 

محتارة في معرفة من هو الطرف الأقوى 

كي تتمكن من استرضائه: أهو صندوق 
النقد الدولي الذي يمنح القروض بشروط 

مجحفة، أم المنظمة النقابية التي تمتلك 
القاعدة الأوسع في البلاد أم منظمات 

الصناعة والتجارة التي أثبتت بدورها 
أنها قادرة على شلّ البلاد.

الأربعاء 2022/10/26 

9آراءالسنة 45 العدد 12578

لا حديث هذه الأيام إلا عن الاتفاق 
الحاصل بين رئيس مجلس النواب 

الليبي عقيلة صالح ورئيس مجلس 
الدولة خالد المشري في الرباط بخصوص 
المناصب السيادية، التي لا تزال لم تشهد 
تغييرا فعليا رغم إعلان بوزنيقة الصادر 

في يناير 2021، والذي تمت بلورته بعد 
اجتماعات استمرت أشهرا عدة، باستثناء 

منصبي النائب العام ورئيس المحكمة 
العليا اللذين تم التوافق عليهما انطلاقا 

من استقلالية قطاع القضاء وقدرة 
العاملين فيه على حسم أوضاعهم، ومن 
أن إعلان بوزنيقة كان قد أعطى الأسرة 

القضائية الحق في اختيار من يشغلهما. 

وعكس ما يعتقد البعض، المسألة 
معقدة، والاتفاق بين صالح والمشري لا 

يكفي لحلها، ولاسيما أن مجلسي النواب 
والدولة أصبحا على هامش الأحداث، 

وهما فقط جزء من ديكورات المسرح 
الليبي الذي يشغله ممثلون ومخرج من 

خارج الإطار المعلن، وكل المعطيات تشير 
إلى ذلك نظرا إلى أن اللحظة الحالية 

باتت تفرض حسابات الصراع الدولي 
لا على تقاسم النفوذ في ليبيا والمنطقة 
فحسب، وإنما على السيطرة عليه كليا 

من قبل هذا الطرف أو ذاك.
ومن ينظر إلى طبيعة التوافقات 

المعلنة أو الخفية بين صالح والمشري 
يلاحظ على الأقل أمرين:

الأول، من الصعب الإطاحة بمحافظ 
مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير 
الذي لا يزال في موقعه منذ 11 عاما، 

والذي ورغم كل محاولات عزله، استطاع 
أن يصمد بقوة ليكون بذلك الرجل 

الأكثر تأثيرا ليس في الوضع المالي 
والاقتصادي، وإنما كذلك في المشهد 
السياسي، حتى أنه يبدو قادرا على 

ترجيح كفة هذا الفريق على ذاك، كما 
يفعل من خلال مساندته الكاملة لرئيس 

الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد 
الدبيبة، وعلى تشكيل ملامح السياسات 

العامة في البلاد عبر سلسلة تحالفاته 
الإقليمية والدولية.

لم يخضع الكبير لجهود توحيد 
مصرف ليبيا المركزي، ولا لمحاولات توحيد 

الصرف والتصدي لعصابات المضاربين 
في السوق الموازية ممن يتحكمون 

اليوم في الاقتصاد الليبي، وإنما عصف 
بها في مناسبات عدة بقوة من يستند 
على واشنطن ولندن وأنقرة والدوحة، 

ومن نجح في تكوين جماعات ضغط 
واسعة التأثير داخليا وخارجيا ليكون 

فوق السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية، وبالتالي فإن أي توافقات 

محلية لم ولن تنجح في عزله من منصبه، 
ولاسيما أن مصرف ليبيا المركزي هو 

اليوم شأن دولي يتجاوز الفاعلين 
الداخليين، وهو مرتبط بمواقف القوى 

المؤثرة في مجلس الأمن والإدارة الأميركية 
والاتحاد الأوروبي، كما أن تغيير المشرفين 

عليه يحتاج إلى تفاهمات القوى الكبرى 
وليس إلى مناورات عقيلة والمشري.

ربما نجح الكبير في الاستفادة من 
الأحداث التي صادفته قبل الوصول إلى 

منصبه الحالي، ففي عام 2000 تعرض 
صحبة عدد من القيادات المصرفية إلى 

تهم التقصير في حفظ وصيانة المال 
العام، وتحقيق المنفعة للغير وممارسة 
الوساطة، والكسب غير المشروع، على 

خلفية نهب ما يزيد على 600 مليون دينار 
كانت مخصصة لمدينة بنغازي، وكانت 

القضية قد نظر فيها أمام مختلف المحاكم 
المختصة، وانتهت ببراءة جميع المتهمين 

من قيادات ومديري المصارف.
في سبتمبر 2014 قرر مجلس النواب 

الليبي المنعقد في مدينة طبرق إقالة 
الكبير من منصبه وإحالة ملفه على 

مكتب النائب العام وتكليف نائبه علي 
الحبري بالحلول محلّه، لكن يبدو أن 

القرار كان أرخص من الحبر الذي كتب 
به، حيث لم يتم الاعتراف به لا داخليا ولا 
خارجيا، وبالتالي لم يتم تنفيذه، وهو ما 
أعطى للرجل حصانة غير معلنة، وجعل 
القوى التي تدعمه تنظر إليه كشخصية 

عاقلة وجدّية في مواجهة محيط من 
المسؤولين الفاشلين والسياسيين 

المهووسين بالسلطة. وفي سبتمبر 
من العام 2017، فشل مجلس النواب 

مرة أخرى في عزل الكبير بعد تجاوزه 
عهدته القانونية المحددة بخمسة أعوام، 

واستبداله بمحمد عبدالسلام الشكري 
الذي تم انتخابه محافظا للمصرف 

المركزي بأغلبية الأعضاء. 
ذهبت حكومات وجاءت أخرى، 

واشتعلت حروب أهلية وانطفأت 
صراعات، وانتشر الإرهاب وبسط 
داعش سيطرته على جزء مهم من 

البلاد، وتغولت ميليشيات، وتم استيراد 
المرتزقة، وبرزت حيتان كبرى وقطط 
سمان، وتحولت مقدرات الدولة إلى 

غنيمة للصوص والمضاربين والحكام 
المتخصصين في نهب المال العام، ومات 

من مات وعاش من عاش، والصدّيق 
الكبير في منصبه، ومن حوله سور يرد 
عنه كل محاولة للمساس بموقعه، لذلك 
ضرب بقرارات القضاء عرض الحائط، 

وداس على تشريعات البرلمان، وتجاهل 
بالكثير من التعنت الاتهامات الموجهة 

إليه والانتقادات التي تحاصره، وحتى 
التقارير النهائية الخاصة بالمراجعة 

المالية الدولية لم يتم نشر تفاصيلها لكي 
لا يتم إحراجه.

واليوم يعتبر الكبير الحليف الأبرز 
للدبيبة، وأهم عرابي الحكومة المنتهية 
ولايتها، وبالتالي فهو الحاكم الفعلي 
في طرابلس، وهو الذي يحدد ملامح 

العلاقات الخارجية لسلطات الأمر 
الواقع، كما أنه المقرب من تيار الإسلام 

السياسي والمدعوم من قبل أمراء الحرب، 
ويعتبر الرقم الصعب الذي يتحكم في 

إشارات المرور نحو مختلف الاتجاهات، 
ويتجاوز بمنصبه الحالي وظيفة 

محافظ المصرف المركزي إلى المكلف من 
المجتمع الدولي بالوصاية عليه وعلى 
ثروة البلاد ومقدراتها بالكامل وعلى 

استثماراتها وأرصدتها وتعهداتها 
المالية والاقتصادية.

الأمر الثاني، فيما لن يستطيع 
صالح المساس من الصديق الكبير، فإن 

المشري لديه هدف واضح وهو الإطاحة 
بفرحات بن قدارة رجل الاقتصاد الذي 
جيء به في يوليو المنقضي إلى رئاسة 

المؤسسة الوطنية للنفط في سياق صفقة 
غير مسبوقة بين المهندس الدبيبة وقائد 

الجيش الوطني الجنرال خليفة حفتر، 
تم بمقتضاها عزل الرئيس السابق 

للمؤسسة مصطفى صنع الله الذي فقد 
زخم الدعم الذي كان يحظى به، وذلك 

على الأقل بسبب عجزه عن التحكم في 
مسارات الإنتاج والتصدير من الحقول 

والموانئ الخاضعة لنفوذ قوات الجيش، 
ولاسيما في ظل التحولات التي عرفتها 

سوق الطاقة بعد اندلاع الحرب الروسية 
في أوكرانيا.

ومن الطبيعي أن يرفض المشري 
وفريقه السياسي تعيين بن قدارة القادم 
من شرق البلاد والذي يحسبه البعض 

على قيادة الجيش، رغم أن للرجل تجربة 
واسعة في المجال الاقتصادي، ولديه 

سمعة جيدة في الأوساط الدولية، وكان  
محافظا للمصرف المركزي الليبي، من 

عام 2006 حتى أحداث فبراير في 2011، 
وهو رجل من فئة التكنوقراط وبلا انتماء 
سياسي أو أيديولوجي، ويقوم بعمله في 
إطار واقع تفرضه التوازنات التي تهيمن 

على المشهد العام داخليا وخارجيا، 

ويحاول ألا يدخل في أي مواجهات مع 
أي طرف كان عكس سلفه صنع الله الذي 

لم يترك لنفسه صديقا يلجأ إليه وقت 
الحاجة.

كما أن المشري يخطط منذ سنوات 
للإطاحة برئيس المفوضية المستقلة 

للانتخابات خالد السايح، وقد شن عليه 
حملات واسعة متهما إياه بالتزوير 

والانحياز إلى طرف دون آخر وشكك 
في نزاهته وهدد بمقاطعة أي انتخابات 

يشرف عليها أو يديرها، وحرّض عليه 
عددا من العواصم الدولية، وقد اشترط 
أن يشمل أي اتفاق مع مجلس النواب 
الإطاحة بالسايح، وهو ما تم التطرق 
إليه في اجتماعات الفريقين بالمغرب 
ومصر وتركيا وغيرها، ولكن كل تلك 

المحاولات لم تحقق أهدافها، ولاسيما أن 
وضعية السايح تبدو قريبة من وضعية 

الكبير من حيث دعمه المباشر والدائم من 
قبل العواصم الغربية المؤثرة في الملف 

الليبي والتي منحته ثقتها ودافعت عنه 
واعتبرت أي محاولة للإطاحة به مؤامرة 

ضد الاستحقاق الانتخابي.
واليوم، يطالب المشري برأسي قدارة 

والسايح اللذين لا يملك صالح التحكم 
في مصيرهما، مقابل رأس الكبير الذي 
ليس لمجلس النواب أو الدولة أن يطيح 

به، وقد يكون حل المجلسين أيسر في 
صفقة مع المجلس الرئاسي من المساس 
به، وهو ما يعني أن ما تم الحديث عنه 

من وجود اتفاق قد يفتح المجال أمام 
بصيص ضوء في آخر النفق، ليس له ما 
يدعمه على أرض الواقع، وخصوصا أن 
المجتمع الدولي أصبح يدرك أن مجلسي 

النواب والدولة فقدا شرعيتهما وأصبحا 
مجرد أثرين، فمجلس الدولة هو كيان 

وهمي يتكون من فلول المؤتمر الوطني 
العام المنتخب في العام 2012 التي تم 

تدويرها في الصخيرات في ديسمبر 2015 
نتيجة الصراع والانقسام القائمين في 

البلاد، ومجلس النواب منتخب في 2014 
وقد عرف تحولات كثيرة جعلت منه شكلا 
من أشكال الفولكلور في متحف السياسة 
المحلية حتى أنه لا تشريعاته ترى النور 
ولا قراراته تجد من يعترف بها رسميا. 
لن يتحقق شيء من اتفاق صالح 

والمشري، فليبيا محكومة بسلطة الأمر 
الواقع وبالهيمنة الخارجية المطلقة، 

وليس بقرارات مجلسي النواب والدولة 
اللذين يمكن في أي لحظة إعادتهما إلى 

دائرة الاشتباك بدل التوافق للحفاظ على 
كنه المسرحية المتواصلة إلى حين الإيذان 

رسميا بإسدال الستار من قبل الفاعلين 
الأساسيين على ركح الأحداث.

لهذه الأسباب اتفاق صالح والمشري إلى الفشل أقرب

المسألة معقدة والاتفاق بين 

صالح والمشري لا يكفي لحلها، 

ولاسيما أن مجلسي النواب 
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 سنغافورة - أكدت أحدث التحذيرات 
الصادرة عـــن وكالة الطاقـــة الدولية أن 
الاقتصاد العالمي يواجه فعليا سيناريو 
أكثر تشـــاؤما لمعضلـــة توفـــر إمدادات 
النفـــط والغـــاز والمشـــتقات البتروليـــة 
جراء السياســـات المتبعة بشأن الإنتاج 

والمعروض.
وقـــال رئيـــس الوكالة فـــاتح بيرول 
الغـــاز  أســـواق  شـــح  إن  الثلاثـــاء 
الطبيعي المســـال فـــي العالـــم وخفض 
كبـــار منتجـــي النفط الإمـــدادات وضعا 
العالـــم فـــي خضـــم ”أول أزمـــة طاقـــة 

عالمية حقيقية“.
وأضاف خلال أسبوع الطاقة الدولي 
بســـنغافورة أن زيـــادة واردات أوروبـــا 
من الغاز المســـال وســـط أزمة أوكرانيا 
وانتعاش محتمـــل في طلب الصين على 
الوقود ســـيزيدان من شح السوق، التي 

لن يدخلها ســـوى 20 مليـــار متر مكعب 
العام المقبل.

وفـــي الوقـــت نفســـه، شـــدد بيرول 
علـــى أن القـــرار الأخيـــر الـــذي اتخذته 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
وحلفاؤها، فيما يعرف باســـم ”أوبك+“، 
بخفض الإنتاج بمقـــدار مليوني برميل 

يوميا لهو قرار ”محفوف بالمخاطر“.
وتأتـــي هـــذه التصريحـــات بينمـــا 
تتوقـــع وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب 
على النفط بنحـــو مليوني برميل يوميا 

هذا العام.
وقـــال بيـــرول إن ”القـــرار محفوف 
بالمخاطر بشـــكل خـــاص لأن العديد من 
الاقتصـــادات حـــول العالـــم على شـــفا 
الركـــود، وإذا كنـــا نتحدث عـــن الركود 
العالمي… فإنني أجد هذا القرار مؤســـفا 

حقا“.

العالمية  الأســـعار  ارتفـــاع  ويعمّـــق 
لعـــدد من مصـــادر الطاقة، بمـــا في ذلك 
النفط والغـــاز الطبيعي والفحم، معاناة 
المســـتهلكين في الوقت الـــذي يواجهون 
فيه بالفعل تزايد تضخم أســـعار الغذاء 

والخدمات.
ومـــن المحتمـــل أن يشـــكل ارتفـــاع 
خطـــرا  المحتمـــل  والتقنـــين  الأســـعار 
علـــى المســـتهلكين الأوروبيـــين الذيـــن 
يســـتعدون لفصـــل الشـــتاء فـــي نصف 

الكرة الشمالي.
ويـــرى بيرول أنـــه مـــن المحتمل أن 
تجتاز أوروبا هذا الشـــتاء ســـالمة، على 
الرغم من بعض الأضرار، إذا ظل الطقس 

طبيعيا.
وقـــال ”مـــا لم نواجه شـــتاء شـــديد 
البـــرودة وطويـــلا، ومـــا لم تكـــن هناك 
أي مفاجـــآت فيمـــا يتعلق بما مـــر بنا، 
على ســـبيل المثال انفجار خـــط أنابيب 
نوردســـتريم، ينبغي أن تجتـــاز أوروبا 
هذا الشتاء مع بعض الأضرار السطحية 

الاقتصادية والاجتماعية“.
وأوضـــح أنه بالنســـبة إلـــى النفط، 
مـــن المتوقـــع زيـــادة الاســـتهلاك بنحو 
1.7 مليـــون برميل يوميا فـــي عام 2023، 
ومن ثم ســـيظل العالم بحاجة إلى النفط 

الروسي لتلبية الطلب.
واقترحت دول مجموعة الســـبع آلية 
من شأنها أن تسمح للدول الناشئة بشراء 
النفط الروســـي، ولكن بأسعار أقل للحد 
من عائدات موسكو خلال الحرب الدائرة 

في أوكرانيا.
وبحســـب بيـــرول ثمـــة العديـــد من 
التفاصيـــل يجـــب الانتهاء منهـــا فيما 
يتعلـــق بوضـــع ســـقف لأســـعار النفط 
الروســـي، وإن الأمر ســـيتطلب موافقة 

ودعما من الدول الرئيســـية المســـتوردة 
للنفط.

الخزانـــة  بـــوزارة  مســـؤول  وقـــال 
الأميركيـــة لرويتـــرز الأســـبوع الماضي 
إنه ”ليـــس غريبـــا الاعتقاد باســـتمرار 
تدفـــق مـــا يبلـــغ 80 إلـــى 90 فـــي المئة 
مـــن النفـــط الروســـي خارج آليـــة الحد 
الأقصى للأســـعار إذا ســـعت موســـكو 

إلى انتهاكها“.

ويعتقـــد بيـــرول أن هـــذا جيـــد لأن 
تدفـــق  إلـــى  بحاجـــة  يـــزال  لا  العالـــم 
النفط الروســـي إلى الســـوق في الوقت 
فـــي   90 إلـــى   80 و“نســـبة  الحالـــي، 
المئة جيـــدة ومشـــجعة من أجـــل تلبية 

الطلب“.
وبينمـــا لا يـــزال حجـــم احتياطيات 
يمكـــن  التـــي  الإســـتراتيجية  النفـــط 
الإمـــدادات  تعطـــل  أثنـــاء  اســـتغلالها 
ضخمـــا، فإنـــه لا يوجـــد إصـــدار جديد 

مطروح.
ويـــرى خبراء القطاع أن أزمة الطاقة 
الحاليـــة يمكـــن أن تكون نقطـــة تحول 
لتسريع مصادر الطاقة النظيفة، وتشكيل 
نظام طاقة مســـتدام وآمن وهو ما ذهب 

إليه بيرول.
وقال ”أمن الطاقـــة هو المحرك الأول 
لانتقـــال الطاقـــة“، إذ تـــرى البلـــدان أن 
تقنيات الطاقة ومصادرها المتجددة هي 

حل للأزمة.
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 أبوظبي - تمكـــن قطاع النقل الجوي 
لدولة الإمارات مرة أخرى من تصدر بقية 
الأســـواق العربيـــة، بفضل السياســـات 
التـــي يتبعها مســـؤولو البلد الخليجي 
لإعادة الحركية لنشاط السفر بعد عامين 
من الأزمة الصحية التي كبدت شـــركات 

المنطقة خسائر غير مسبوقة.
ويأتـــي الإعلان عن هذه المؤشـــرات 
بالتزامـــن مع أعمـــال الجمعيـــة العامة 
الخامســـة والخمســـين للاتحاد العربي 
للنقل الجوي، التي تعقـــد في العاصمة 

أبوظبي.
وأكد عبدالوهاب تفاحة الأمين العام 
للاتحاد أن الإمارات تلعب دورا محوريا 
ورئيســـيا في قطـــاع الطيـــران العالمي، 
حيث تحتل المرتبة الثالثة في قائمة أكبر 
الدول في نشـــاط حركة الطيران الدولية 

والنقل الجوي.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية عن تفاحة قولـــه على هامش 
أعمـــال الجمعيـــة إن البلـــد الخليجـــي 
”يســـتحوذ علـــى حوالي 8 فـــي المئة من 
نشاط النقل الجوي وحركة الطيران على 

مستوى العالم“.
وتمتلـــك الإمـــارات أكبـــر شـــركتي 
طيران على مستوى العالم، وهي طيران 
الإمارات المملوكة لحكومة دبي والاتحاد 
للطيـــران المملوكـــة لحكومـــة أبوظبي، 
ويشـــكل البلد مركزا رئيســـيا لعملياتها 
المتعلقة بالترانزيت والرحلات الطويلة.

والشـــركتان فـــي منافســـة قوية مع 
الخطوط الجويـــة القطريـــة، فيما تأتي 
بقية الشـــركات العاملـــة بالقطاع ببقية 
الدول في المراكز الموالية، وثمة منها من 

يعاني من مشاكل تشـــغيلية وتهالك في 
الأسطول.

وتســـببت جائحة كورونا في انهيار 
الطلـــب علـــى الســـفر نتيجة إجـــراءات 
مشددة لمكافحة انتشار الفايروس وهذا 
الأمر جعل الشركات تدخل في دوامة من 
الركـــود الإجباري، وهي تحتاج لأشـــهر 
وربما ســـنوات حتى تتعافـــى وتبدأ في 

جني الأرباح.
وتصل مســـاهمة قطاع النقل الجوي 
والصناعـــات المرتبطـــة بها فـــي الناتج 
المحلـــى الإجمالي للإمارات إلى قرابة 12 
في المئة، وهو أكثر من ضعف المتوســـط 

العالمي.
وهذه الأرقام تؤكد أهمية الاستثمار 
في هذا القطاع الحيـــوي وتعزيز بنيته 

التحتية بمشاريع عملاقة وضخمة.

الحكومـــة  أن  تفاحـــة  ويعتقـــد 
الإماراتيـــة ســـتواصل العمـــل على دعم 
القطاع مع التركيز بشـــكل رئيســـي على 
البعد الاقتصـــادي له، خاصـــة أنه أحد 
القطاعات التي تساهم بشكل رئيسي في 

نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وقال ”تعد الإمارات مركزا رئيســـيا 
في الوصل بين الشرق والغرب والشمال 
والجنوب، وهـــو امتـــداد لتاريخها في 
كونها نقطة تلاق بين البشر في العالم“.

 لندن - يتعين على الفيدرالي الأميركي 
(البنـــك المركـــزي) ونظرائـــه الأوروبيين 
ســـداد مدفوعات فائدة ضخمـــة للبنوك 
التجارية علـــى الودائع التي أنشـــأتها 
المؤسســـات نفســـها عـــن طريق شـــراء 
السندات الضخمة والقروض الرخيصة 
بعـــد رفـــع الفائـــدة لمحاربـــة التضخم 

الجامح.
ويقـــول محللون إنهـــا خطوة رهيبة 
بمـــا يكفي فـــي وقت يعانـــي فيه ملايين 
مـــن المواطنين مـــن أزمة غلاء المعيشـــة. 
والأســـوأ من ذلك، أنه يعني أنه سيكون 
لديهم القليل من المـــال لدفعه في خزائن 
الحكومـــات، وقد تحتـــاج بعض البنوك 
المركزية في أوروبا إلى مســـاعدة دافعي 

الضرائب.

أســـتاذ  هوغـــدون  ليكـــس  وقـــال 
الاقتصـــاد بجامعـــة جرونينجن وعضو 
مجلـــس إدارة ســـابق بالبنـــك المركزي 
الهولندي ”يواصل البنك المركزي إرسال 
الأموال إلى البنـــوك، بينما يتعين علينا 
تقليـــص نفقاتنا“. وأضاف ”لذا فهي في 

الغالب قضية سياسية“.
وفي الواقع، تتزايـــد الدعوات للحد 
من مدفوعات الفائدة للبنوك، الأمر الذي 
أثار اســـتياء قطاع يرى نفسه قد تحمل 
بالفعل وطـــأة عقد من معـــدلات الفائدة 

المنخفضة.

ومـــن بين أولئـــك الذيـــن يريدون أن 
ميشـــيل  بالضربـــة  المقرضـــون  يتأثـــر 
هوغيفـــين النائـــب الهولنـــدي باللجنة 
الاقتصاديـــة بالبرلمـــان الأوروبـــي التي 

تشرف على البنك المركزي الأوروبي.
ونسبت وكالة رويترز إلى هوغيفين 
قوله ”إذا انتهى الأمـــر بدافع الضرائب 
بدفع الفاتورة، فســـيكون ذلك غير عادل 

على الإطلاق“.
كما حث نائـــب محافظ بنك إنجلترا 
المركـــزي الســـابق بـــول تاكـــر صانعي 
السياســـة النقدية في بلاده على خفض 
الفائدة على جزء مـــن تلك الاحتياطيات 
وتوفيـــر مـــا بـــين 30 و45 مليـــار جنيه 
إسترليني في كل عام من العامين الماليين 

المقبلين.
ويقدر مورغان ســـتانلي أن كل زيادة 
بنقطـــة مئوية فـــي معدل بنـــك إنجلترا 
تخفض التحويلات إلى الخزانة بمقدار 

10 مليارات إسترليني سنويا.
البريطانية،  الحكومـــة  وخصصـــت 
التي حصلت على 120 مليار إســـترليني 
مـــن الأرباح من بنك إنجلتـــرا منذ العام 
2009، بالفعل تحويل 11 مليار إسترليني 

للبنك المركزي.
ولن تحتاج وزارة الخزانة الأميركية 
إلى القلق بشـــأن إنقـــاذ بنك الاحتياطي 
الفيدرالي، والذي يمكنه ببســـاطة إرجاء 
أي خسارة. لكنها ســـتفقد مبلغ يتراوح 
بـــين 50 و100 مليـــار دولار أو نحو ذلك 
الذي كانت تتلقـــاه من البنك المركزي كل 

عام منذ الأزمة المالية.
مجلـــس  رئيـــس  أن  يعنـــي  وهـــذا 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي جيـــروم بـــاول 
مـــن المرجح أن يواجه انتقادات شـــديدة 
مـــن المشـــرعين لأن الأمـــوال ســـتتدفق 
بـــدلاً مـــن ذلـــك إلـــى البنـــوك، وكثيـــر 

منها أجنبية.
وقال ديريك تانغ الخبير الاقتصادي 
فـــي شـــركة أل.أتش مايـــر للأبحاث ”لن 
يُفلس بنك الاحتياطـــي الفيدرالي ماليا، 

لكنه قد يكون سياسيا“.
ولا توجد مشـــكلة أكثر حدة من تلك 
التـــي يواجهها البنك المركزي الأوروبي، 
الـــذي يناقـــش هـــذا الأســـبوع خيارات 
خفـــض فاتـــورة الفائدة وســـط شـــبكة 

والقانونية  السياســـية  التعقيـــدات  من 
والمالية.

وقـــام البنـــك المركـــزي فـــي البلدان 
التسعة عشر التي تتقاسم اليورو بصنع 
عمود لظهره عـــن طريق إقراض الأموال 

بأسعار فائدة سلبية للبنوك.
وتم تعيـــين هـــذه الآن لتحقيق ربح 
مضمـــون عبـــر إيقـــاف هـــذه الأمـــوال 
ببســـاطة في البنك المركزي. فكسب 0.75 
في المئة معدل فائدة ســـنوي من المرجح 
أن يتضاعف هذا الأسبوع، ومن المتوقع 
أن يرتفع إلى ثلاثة في المئة العام المقبل.

وبحســـب إريك دور مدير الدراسات 
الاقتصاديـــة في كليـــة إيســـيغ للإدارة 
في باريس، ســـتؤدي هذه المراجحة إلى 
صافـــي أربـــاح البنوك مـــن 31 إلى 34.9 
مليار يورو إذا وصل معدل الودائع إلى 

ذروته بين 2.5 و4.5 في المئة.
ولكـــن مورغـــان ســـتانلي يتوقع أن 
تســـهم عملية كهذه بنحو 40 مليار يورو 

للبنـــوك المركزية في منطقة اليورو العام 
المقبل.

ومـــن المفارقات أن البنـــوك المركزية 
فـــي البلدان الأكثـــر حكمة مـــن الناحية 
الماليـــة وهـــي هولندا وألمانيـــا وبدرجة 
أقل بلجيكا ســـتكون الأكثر تضررا لأنها 
تخزن حصـــة أكبر من الودائع المصرفية 
والســـندات التـــي اشـــتروها نيابة عن 

البنك المركزي الأوروبي.
ولقد حُـــذروا جميعا من الخســـائر 
المقبلـــة. وقال البنك المركـــزي الهولندي 
علانية إنه ”يخاطـــر بالحاجة إلى خطة 
إنقـــاذ“، على الرغم مـــن أن وزيرة المالية 
ســـيجريد كاج حذرت في وقت لاحق من 

أن هذا ”لم يتم طرحه بعد“.
وعلـــى النقيض مـــن ذلـــك، كان من 
المرجح أن تحقق البنـــوك المركزية التي 
لديها ســـيولة أقل وســـندات ذات عوائد 
أعلى فـــي إيطاليا وإســـبانيا واليونان 

أداء أفضل.

ويـــرى دور أنـــه مـــن الواضـــح أن 
لـــم  والألمـــان  الهولنديـــين  ”المواطنـــين 
يصوتـــوا أبدا لمثـــل هـــذا التوزيع عبر 

الباب الخلفي“.
فـــان  يوهـــان  البلجيكـــي  وقـــال 
أوفرتفيلـــدت رئيـــس لجنـــة الميزانيـــة 
بالبرلمـــان الأوروبي إن ”هـــذا قد يجعل 
القرارات المســـتقبلية أكثـــر صعوبة من 
خـــلال تأجيج اســـتياء دافعي الضرائب 
نظرائهـــم  تجـــاه  الكتلـــة  شـــمال  فـــي 

الجنوبيين“.
ومن ناحيـــة أخرى، فإن فكرة خفض 
مكافآت البنوك كانت بالفعل تثير غضب 

هذه الصناعة.
وقالـــت جماعـــة الضغـــط المصرفية 
الألمانيـــة دويتشـــه كرديتويرتسشـــافت 
إن أي ”تغييـــر فـــي الشـــروط التعاقدية 
قـــد يضعف الثقة“ في البنـــوك المركزية، 
بينما قـــال المقرض الإســـباني بانكينتر 

إنها ليست ”فكرة جيدة“.

وتقـــدر مؤسســـة ســـيتي المصرفية 
والإســـبانية  الإيطاليـــة  البنـــوك  أن 
كانـــت الأكثـــر اســـتفادة ممـــا يســـمى 
”تجـــارة المناقلـــة“، وبالتالـــي ســـتكون 

أكبر الخاســـرين إذا تمـــت إزالتها. لكن 
الوضع الراهن قد يكون مؤلما اقتصاديا 

وسياسيا للغاية.
وســـتؤدي زيادة ســـعر الفائدة على 
الودائع إلى 3 في المئة إلى تفاقم الميزان 
المالـــي لمنطقـــة اليـــورو بنســـبة واحد 
فـــي المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 
فـــي العـــام الأول، وفقا لشـــركة التأمين 

الفرنسية أكسا.
العضـــو  روكماكـــر  دوريـــن  وقـــال 
الاقتصاديـــة  اللجنـــة  فـــي  الهولنـــدي 
بالبرلمـــان الأوروبي ”إذا كان على دافعي 
الضرائب دفع الفاتـــورة، فقد يؤدي ذلك 
إلى عدم اســـتقرار سياســـي وتغييرات 
في الحكومة فـــي أوروبا“. وأضاف ”إنه 

طريق خطير“.

البلد يستحوذ على 

8 في المئة من حركة 

الطيران عالميا

عبدالوهاب تفاحة

شح الغاز وسياسة 

أوبك+ وضعانا في 

أول أزمة حقيقية

فاتح بيرول

الاقتصاد العالمي يواجه سيناريو أكثر تشاؤما

لمعضلة أزمة الطاقة

الإمارات تتصدر

أسواق النقل الجوي

في المنطقة العربية

عقد من سخاء البنوك المركزية يطارد دافعي الضرائب
الضغط يتزايد لخفض مدفوعات الفائدة للبنوك بينما تلوح الخسائر في الأفق

من هو الخاسر الأكبر؟

ــــــذ الأزمة المالية  ضخــــــت البنوك المركزية على مــــــدى أكثر من عقد، أي من
ــــــدولارات من الأموال الرخيصة في النظام  ــــــة في 2008، تريليونات ال العالمي
ــــــي لإبقاء الاقتصاد قائما، والآن يعود هذا الســــــخاء ليطاردها ويطارد  المال

دافعي الضرائب، ما يجعل الجميع في ورطة.

فلس الاحتياطي 
ُ

لن ي

الفيدرالي ماليا لكنه 

قد يفلس سياسيا

ديريك تانغ

ليس عدلا أن يتحمل 

دافعو الضرائب 

الفاتورة بالكامل

ميشيل هوغيفين

استياء المقرضين قد 

يجعل اتخاذ القرارات 

أكثر صعوبة

يوهان فان 
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 الرياض - جعلت الســـعودية من مؤتمر 
”مبادرة مســـتقبل الاستثمار“، الذي أصبح 
عـــادة ســـنوية يجتمـــع فيها قـــادة الفكر 
هدفا  والمبتكريـــن،  والأعمـــال  السياســـي 
لترويـــج جاذبيـــة بيئـــة الأعمـــال بعد أن 
تتالى قدوم رؤوس الأموال إلى البلاد منذ 

النسخة الأولى من هذا الحدث العالمي.
والمؤتمر الذي يوصـــف بأنه ”دافوس 
فـــي الصحـــراء“ أطلقه ولـــي العهد الأمير 
محمـــد بن ســـلمان فـــي عـــام 2017 بهدف 
تأسيس قاعدة من الاســـتثمارات المتنوعة 
في كافـــة المجـــالات يكون الأجانـــب طرفا 
رئيسيا فيها لتنويع اقتصاد البلد المعتمد 

بشكل كبير على إيرادات النفط.
وتســـعى الرياض إلى جذب المزيد من 
الاســـتثمارات الخارجية المباشرة مستندة 
على الطفرة التي حققتها خلال الســـنوات 
الســـت الماضية من خلال ثورة التشريعات 
التنظيمية  اللوائـــح  وإصـــلاح  والقوانين 
للأعمال التـــي تمكنت بفضلهـــا من جذب 

الكثير من الشركات.
وســـيكون المؤتمر منصة مثالية ليس 
لمناقشـــة مـــا يمـــر بـــه الاقتصـــاد العالمي 
والحيـــاد الكربونـــي فقـــط، بـــل ســـيتيح 
للريـــاض عقـــد شـــراكات جديـــدة وإقناع 
الشـــركات بفتـــخ مكاتب إقليميـــة لها في 
العاصمـــة الرياض لمنافســـة جيرانها في 

المنطقة وفي مقدمتهم دبي.

وخلال افتتاح المؤتمر شـــدد ريتشارد 
آتيـــاس، الرئيس التنفيـــذي لمعهد مبادرة 
مســـتقبل الاســـتثمار، على أهميـــة العمل 
الجماعـــي لتحقيـــق التأثيـــر الكبير على 
مجالات دعم الإنســـانية خاصة في ظل ما 
يواجهـــه العالم من مشـــاكل صعبة ونظام 

عالمي جديد.
وسعى المعهد، الجهة المنظمة للمؤتمر، 
إلـــى تأســـيس هويـــة مســـتقلة للفاعلية 

وتضمنت الجهود إنشاء ذراع استثمارية 
وعقد فعاليات في أماكن مختلفة مثل لندن 
ونيويورك، بالإضافة إلى الحدث الرئيسي 

في الرياض.
للتعريـــف  صُحفـــي  مؤتمـــر  وأثنـــاء 
بتفاصيل المؤتمر، عشـــية انطلاق الحدث، 
أكد آتياس أن المبادرة ليســـت مؤتمرا عن 
الســـعودية، بل هي ”مؤتمر دولي يعقد في 
الســـعودية، يظهر أنها أصبحت بالتأكيد 

مركزا عالميا“.
وتتضمن نســـخة 2022، التي يشـــارك 
فيهـــا رؤســـاء أكبـــر المصـــارف العالميـــة 
وصناديـــق  الأصـــول  إدارة  وشـــركات 
اســـتثمار عالمية تحت عنوان ”الاســـتثمار 
في الإنســـانية.. تمكين نظام عالمي جديد“، 
علـــى مدار ثلاثة أيام مؤتمرات وجلســـات 

حوارية وأربع قمم مصغرة.
ويؤكـــد محللون أن نســـخة هذا العام 
تمثل اختبار ثقة المســـتثمرين بالسعودية 
في ظل بروز خلافات في وجهات النظر مع 

الولايات المتحدة حول الطاقة.
المؤتمـــر  مـــن  الأساســـي  والهـــدف 
اقتصـــادي ويرمـــي إلى تقييـــم اتجاهات 
تدفـــق الأموال الخارجية بشـــكل مباشـــر 
وأيضـــا القواعـــد التجاريـــة وإجـــراءات 
الشـــفافية، والتركيز على قطاعات رئيسية 

مثل السياحة وأركان التحول الرقمي.
وجذبـــت سياســـات الانفتـــاح التـــي 
يتبناهـــا الأميـــر محمـــد خلال الســـنوات 
القليلة الماضية الكثير من الشركات ورواد 
الأعمال للعمـــل في أكبر اقتصادات منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وســـيناقش أكثـــر مـــن 500 متحـــدث 
مختلـــف  مـــن  مشـــارك   600 وبحضـــور 
دول العالـــم مواضيـــع مهمـــة مـــن بينها 

موازنـــة النجاح مع الاســـتدامة والصعود 
الجيواقتصادي والمســـاواة فـــي عالم غير 

متساو وما يواجهه قادة العالم.
ويأتي ذلـــك ضمن محاولتهـــم لإعادة 
العالـــم إلـــى مـــا كان عليـــه قبـــل جائحة 
كورونا، وما تواجهه اقتصادات الدول من 

تحديات مستعصية وغير متوقعة.
وأكّـــد محافظ صندوق الاســـتثمارات 
العامة (الصندوق السيادي) ياسر الرميان 
أن المبـــادرة تعـــدّ بمثابة المحـــرك للتعاون 
العالمي مع أهميـــة الالتزام بالمقدرات ومن 
أبرزها الاســـتثمار في الإنسانية في نظام 

عالمي جديد.
وبـــينّ الرميـــان الذي يـــرأس مجلس 
إدارة مؤسســـة مبادرة مستقبل الاستثمار 
أن الصناعـــات المختلفـــة، مثـــل قطاعـــات 
الاتصالات والصحة والتجزئة والقطاعات 
الأخـــرى، مـــن العوامـــل الرئيســـية التي 

أسهمت في الحراك العالمي.
وشدد على أن جائحة كورونا أسهمت 
في تسريع هذا الحراك الصناعي ”وهو ما 

قادنا إلى استغلال الفرص المتاحة“.
وأوضـــح الرميان أن المبـــادرة طورت 
الاجتماعيـــة  والبيئـــة  للحوكمـــة  إطـــارا 
للأســـواق الجديدة مع التركيز على قياس 
الأداء وأثر الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وتعتبر البيانات عاملا مهما في طريقة 
التعامـــل مع الأزمـــات العالميـــة مثل تغير 
المناخ، فأرامكو على ســـبيل المثال تمكنت 
مـــن تطوير نظام جديد ســـيطلق في العام 
المقبل، يســـهم فـــي العمل على اســـتيعاب 
للاحتبـــاس  المســـببة  الغـــازات  انبعـــاث 

الحراري.
وشـــدد الرميان على ضرورة أن يكون 
العالم منفتحـــاً على الابتـــكار وأهمية أن 

يكون المســـتثمرون متحدين للوصول إلى 
تحقيق الطموحات على المدى البعيد.

وبفضل سياســـة الإصلاح المســـتمرة 
لتنويـــع الاقتصـــاد وتطوير التشـــريعات 
تمكنت الســـعودية من تأســـيس شراكات 
مع شـــركات عالميـــة بتناغم كامـــل لتحقق 
الاســـتدامة وفي جميع أنحـــاء العالم، كما 
أنهـــا تســـعى إلـــى تطوير منـــاخ الأعمال 

لجعله أكثر مرونة.
وفي خضم ذلك جدد كبار المصرفيين في 
وول ســـتريت تحذيراتهم بشأن الاقتصاد 
العالمـــي، وســـط توتـــرات جيوسياســـية 
وزيادات حادة في أسعار الفائدة، لمواجهة 

التضخم المرتفع منذ عقود.
وقـــال رئيس بنـــك غولدمان ســـاكس 
ديفيد ســـولومون خلال إحدى الجلســـات 
إن الظروف الاقتصادية ”ستشـــدد بشـــكل 
ملمـــوس من هنـــا“، وإن بنـــك الاحتياطي 
الفيدرالـــي الأميركي (البنـــك المركزي) قد 
يرفع نســـبة الفائدة مـــن 4.5 إلى 4.75 في 
المئـــة إذا لم يشـــهد تغيـــرات حقيقية في 

السلوك.
وأشـــار إلى أنهم إذا لم يروا تغييرات 
حقيقيـــة -لا يزال العمـــل ضيقا جدا- فمن 
الواضـــح أنهـــم يلعبـــون فقط مـــع جانب 
الطلـــب من خلال التشـــديد. ولكـــن إذا لم 
يروا تغييرات حقيقية في السلوك ”فأعتقد 
أنهـــم ســـوف يذهبون إلـــى ما هـــو أبعد 

من ذلك“.
وفـــي حديثه فـــي مؤتمر الاســـتثمار 
السعودي الرئيســـي في الرياض، قال إنه 
من الصعب الخروج من ”التضخم الكامن“ 
دون حـــدوث تباطـــؤ اقتصـــادي. وأضاف 
ســـولومون أن عمليـــة فـــك 40 عامـــا مـــن 

”أسواق الدخل الثابت المؤممة معطلة“.

 الربــاط - حققـــت مجموعـــة اتصـــالات 
المغرب مكاسب كبيرة منذ بداية هذا العام 
بفضل نمو أعمـــال محفظتها المتنوعة في 
أســـواق أفريقيا، وهو مـــا يمنحها فرصة 
مثاليـــة لزيـــادة العوائد والأربـــاح بنهاية 

.2022
وأعلنـــت الشـــركة، وهي أكبر مشـــغل 
بالبـــلاد، الثلاثاء عن أربـــاح معدلة قدرها 
4.52 مليـــار درهم (415 مليـــون دولار) في 
الأشهر التســـعة الأولى من العام الجاري، 
بزيـــادة 5.1 فـــي المئة عـــن التوقعات التي 

أعلنت عنها سابقا.
وبحســـب النتائج المالية الصادرة عن 
الشـــركة، فقد نمت الإيرادات بشكل طفيف 
بواقـــع 0.1 في المئة إلـــى 26.8 مليار درهم 

في الفترة بين يناير وسبتمبر الماضيين.
ويبدو أن الشركة استفادت من موسم 
الصيف الماضي، إذ تظهر الأرقام أن قاعدة 
زبائن اتصالات المغرب زادت بنحو 3.9 في 

المئة لتصل إلى 76 مليونا.
وذكـــرت اتصالات المغـــرب في بيان أن 
”الربـــع الثالث مـــن هذا العام شـــهد نموا 
فـــي رقم معاملات المجموعة رغم الســـياق 

المتسم بالتضخم والضغوط التنظيمية“.
واتصـــالات المغرب مدرجة في بورصة 
الـــدار البيضـــاء ويورونكســـت باريـــس، 
وتسيطر شـــركة اتصالات الإماراتية على 
53 فـــي المئة منها فيمـــا تملك الحكومة 22 

في المئة.
ويملك صندوق الإيداع والتدبير، الذي 
يدير حصة الحكومة، 30 في المئة من أسهم 
الشركة التي لها أنشطة كثيرة في عدة دول 

أفريقية.
وإلى جانب أنشطتها بالسوق المحلية، 
تدير المجموعة وحدات تابعة لها في كل من 
موريتانيا وبوركينا فاســـو وساحل العاج 
والغابـــون ومالي وبنين والنيجر وتشـــاد 

وتوغو وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وبلـــغ رقـــم معاملات الشـــركة في تلك 
الأســـواق نحـــو 12.8 مليار درهـــم، بنمو 
طفيـــف بلغ واحـــدا في المئة وعـــدد زبائن 

يبلغ 51 مليونا.
وقالت الشركة في بيانها إن ”مساهمة 
الفروع الأفريقية في نتائجها لا تزال مهمة 
حيث تســـتمر في تحقيق دينامية إيجابية 
اقتصادي تنافســـي  في ســـياق ماكـــرو – 
وتنظيمـــي صعـــب، موازاة مـــع التصرف 

الجيد في التكاليف لتحسين الربحية“.
وأشـــارت إلـــى أن رقـــم معاملاتها في 
الســـوق المحلية ناهـــز 14.8 مليـــار درهم 
بنهاية سبتمبر الماضي، بانخفاض طفيف 

ناهز 0.5 في المئة على أساس سنوي.
واللافـــت أن عدد زبائنها في الســـوق 
المحلية تراجع بنصف نقطة مئوية ليصل 

العدد إلى 19.9 مليون نسمة.
وتعمل في الســـوق المحلية إلى جانب 
اتصـــالات المغرب، ثلاث شـــركات هي وانا 
كوربوريشـــن، وهي واحدة من الشـــركات 
التابعة لمجموعة أونا أومينيوم الأفريقية، 
وأورنج المغـــرب، وشـــركة إينـــوي التـــي 

تأسست في العام 2011.

نمـــو  دعـــم  إلـــى  الشـــركة  وتســـعى 
أنشـــطتها، لاســـيما في فروعها من خلال 
خطط الاســـتثمار الموزعة بطريقة مدروسة 
وعقلانية، لاســـيما فيما يتعلـــق ببيانات 
الهاتف المحمول والخدمات المالية المتنقلة 

والخدمات الثابتة عالية السرعة.
ومن خلال الاستفادة القصوى من تآزر 
المجموعة وتجميع الموارد، توفر اتصالات 
المغـــرب لنفســـها الوســـائل لتحقيق نمو 

منظم ومربح ومستمر.
ويرتبط مؤشـــر الخدمـــات الاتصالية 
بالاقتصـــاد المغربـــي من حيث مســـاهمته 
الحيوية فـــي جلب الاســـتثمارات وتوفير 
فرص العمل وتقليص الفوارق الاجتماعية 

إلى جانب ارتفاع التنافسية.
ويقـــول المختصون إنه لهذا يســـتثمر 
المغـــرب فـــي البنيـــة الأساســـية لقطـــاع 
الخدمات الرقمية باعتباره ضمانة لمسايرة 
التحـــولات العالمية على عدة مســـتويات، 
كما أنـــه يعمل علـــى توثيـــق علاقاته مع 
الدول الأفريقية عبر ترســـيخ مكانة شركة 

الاتصالات الحكومية هناك.
وتتسارع مشـــاريع الابتكار والتحول 
الرقمي التي تنخرط فيها اتصالات المغرب 
لاكتســـاب المرونة في مواجهة بيئة مليئة 
بالتنافســـية، ومواصلـــة تحســـين تجربة 

الزبائن.

واتصالات المغرب، مـــن أول الكيانات 
العاملـــة بالقطاع في البـــلاد، التي قدمت 
خدمـــات الجيـــل الرابـــع، كما أن شـــركة 
غابـــون تليكوم التابعـــة للمجموعة كانت 
مـــن بـــين أولـــى الشـــركات التـــي أطلقت 

تلك الخدمة.
قـــد  الإمـــارات  اتصـــالات  وكانـــت 
اســـتحوذت فـــي مايـــو 2014 علـــى حصة 
بعـــد  المغـــرب  اتصـــالات  فـــي  الأغلبيـــة 
مفاوضـــات طويلة، لتضـــع بذلك ما يعادل 
جميع استثماراتها الخارجية السابقة في 
المجموعـــة المغربية التي تملـــك الكثير من 

الاستثمارات في أفريقيا.
وباعـــت مجموعة فيفندي الفرنســـية 
حصتهـــا فـــي اتصـــالات المغرب للشـــركة 
الإماراتية في ذلك الوقـــت مقابل نحو 5.7 

مليار دولار.
وتبلـــغ حصـــة الشـــركة مـــن مجموع 
المشـــتركين في خدمات الاتصالات بشقيها 
الثابتـــة والنقالة نحو 42 فـــي المئة تليها 
أورنج بنحو 16 مليون مشـــترك، ثم إينوي 

بما يناهز 10.76 مليون مشترك.
أما في الأســـواق الأفريقية التي تعمل 
فيهـــا وعددها عشـــرة فهي تقـــدم خدمات 
متنوعة تشـــمل النطاق العريض وتحويل 

الأموال عبر الهاتف وغيرها.

 عمــان - دخل قطـــاع المطاعم في الأردن 
فـــي ماراثون من الضغـــوط على الحكومة 
لحثهـــا على تقديم المزيـــد من الحوافز بما 
فيها تســـهيل الاقتراض لمواجهة التكاليف 
الباهظـــة جـــراء ارتفـــاع أســـعار الســـلع 

والخدمات.
وأكـــدت غرفـــة تجـــارة الأردن ضرورة 
دعم المســـتثمرين في القطاع عبر تســـهيل 

وصولهم بســـهولة إلـــى منافـــذ التمويل 
ميســـرة،  بشـــروط  عليهـــا  والحصـــول 
بالإضافـــة إلى إعادة النظـــر في الضرائب 

التي يدفعها.
ويعتبر ممثــــل قطاع المــــواد الغذائية 
فــــي الغرفة رائــــد حمــــادة أن القطاع مهم 
وحيــــوي وبأنــــه داعم للاقتصــــاد المحلي 
ومشغل للأيدي العاملة المحلية، وبالتالي 

فإن الجهــــات المعنيــــة مطالبــــة بتخفيف 
الضغــــوط عن أصحاب المحــــلات من أجل 

مواصلة أعمالهم.
وخلال السنوات الأخيرة شهد القطاع 
تطورا ملحوظــــا من حيث جودة ما يقدمه 
من منتجــــات وخدمات وتجهيــــزات، إلى 
جانــــب اســــتقطاب اســــتثمارات خارجية 
أعطــــت قيمــــة مضافة للقطــــاع وزادت من 

المنافسة بين المنشآت العاملة.
وتشــــير تقديرات الغرفة إلى أن نحو 
18 ألــــف محــــل تعمل فــــي قطــــاع المطاعم 
والحلويات فــــي أنحاء البلد، وهي توظف 
قرابــــة 100 ألف عامل وعاملــــة، فيما بات 
القطاع وجهــــة مفضلة للســــياح وزائري 

الأردن.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عــــن حمادة قولــــه إن ”القطاع تأثر ســــلبا 
بالجائحة، لكنه اســــتطاع تجاوز تبعاتها 
لاحتياجــــات  وتلبيتــــه  تطــــوره  بفعــــل 
المواطنــــين بتوظيــــف التكنولوجيــــا فــــي 
خدماتــــه“، مشــــددا على ضــــرورة توفير 
ممكنــــات لدعمه ولاســــيما في مــــا يتعلق 

بكلف التشغيل.
وجــــدد مطالبته بضــــرورة العمل على 
تخفيــــض ضريبة المبيعــــات التي يدفعها 
قطــــاع المطاعــــم غيــــر المصنفة ســــياحية 
من 16 إلــــى 8 في المئة، مؤكــــدا أن منحها 

التخفيضات سيســــهم في تعزيز المنافسة 
وتخفيض الأسعار وتنشيط القطاع.

وقــــال حمادة إن ”هناك 750 مطعما غير 
ســــياحي تنتظر شــــمولها بقــــرار تخفيض 
ضريبــــة المبيعــــات، الــــذي اســــتفادت منه 
نظيرتهــــا المصنفة ’ســــياحية‘ قبل عامين“، 

مؤكدا وجود وعود رسمية لتسوية ذلك.
وتأثــــرت الأســــواق التجاريــــة المحلية 
وأيضا قطاع الأعمال كما هو الحال مع في 
بقيــــة دول المنطقة العربية بســــبب الحرب 
فــــي أوكرانيا التي خلفــــت ندوبا عميقة في 
سلاســــل الإمدادات وأدت كذلك إلى تسجيل 

قياسي في معدلات التضخم.
ومــــع ذلك فــــإن البنك المركــــزي الأردني 
يقول إن معدل التضخم ما يزال ضمن حدود 

معقولة رغم الموجة التضخمية العالمية.
وارتفع الرقم القياســــي العام لأســــعار 
المســــتهلك فــــي أول تســــعة أشــــهر من هذا 
العام، بنسبة 4.02 في المئة. ومع ذلك أكدت 

الحكومة أن ثمة تحسنا في الأسعار.
وفــــي الأســــبوع الماضي، أكــــدت وزارة 
الصناعــــة والتجارة والتموين أن أســــعار 
الســــلع الغذائية المحليــــة دخلت في مرحلة 
التعافي من تداعيــــات الأزمة الغذائية التي 
شهدها العالم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة 
وتكاليف الشحن وقلة المعروض من السلع 

الأساسية وغيرها.

ويرى خبراء أن التضخم يؤدي بصورة 
مباشــــرة إلــــى تراجع القــــدرة الشــــرائية، 
وبالتالي تراجع مســــتوى معيشــــة البعض 
من فئــــات المجتمع وخاصــــة ذوي الرواتب 
الثابتة أو الأسر التي كانت تعاني من تدني 

مستوى معيشتها.

وهذا الوضع له تأثيرات مباشــــرة على 
قطــــاع المطاعم لأنهــــا تعتمد في نشــــاطها 
بشــــكل أساسي على المســــتهلكين المحليين 
وبدرجــــة أقل على الــــزوار، مــــا يعني أنها 
معرضة لانتكاســــات محتملة في أي لحظة 
قد تقلــــص رقــــم معاملاتها والأربــــاح وقد 

ينتهي البعض منها إلى الإغلاق.
وكانــــت الحكومــــة قــــد خفضــــت خلال 
الأزمة الصحية ضريبة المبيعات من 16 إلى 
8 في المئة، علــــى قرابة 1500 مطعم مصنف 

سياحيا.
ويشكل قطاع المطاعم السياحية أهمية 
كبيرة بالنســــبة إلى قطاع السياحة ككل إذ 
أنه يغني تجربة الســــائح والزائر ويشــــكل 

أحــــد عناصر التنوع فــــي المنتج الأمر الذي 
يعمــــل على تشــــجيع الســــياحة الخارجية 

والداخلية.
أما المطاعم الشــــعبية فتتمتع بإعفاءات 
من ضريبة المبيعــــات مقابل بيع منتجاتها 
وزارة  بــــين  بتنســــيق  مخفضــــة  بأســــعار 
الصناعــــة والتجــــارة والتمويــــن ودائــــرة 
ضريبة الدخــــل والمبيعات بهــــدف تخفيف 
الأعبــــاء عــــن الشــــرائح الفقيــــرة ومتدنية 

الدخل.
ودفعت تداعيات أزمة كورونا الآلاف من 
المطاعم الشــــعبية إلى الإغلاق والانسحاب 
مــــن الســــوق، فيمــــا لجــــأ بعضهــــا إلــــى 
الانسحاب من الفئة الشعبية والتوجه نحو 

ضريبة المبيعات وتعويم الأسعار.
المطاعــــم  أصحــــاب  نقابــــة  ووفــــق 
والحلويــــات الأردنيــــة، فإن أكثــــر من ألفي 
مطعــــم أغلقــــت خــــلال الأزمــــة الصحيــــة، 
وأن مــــا يزيــــد عــــن 15 فــــي المئــــة منهــــا 
توجهت نحــــو ضريبة المبيعــــات من أصل 
20 ألــــف مطعــــم كانــــت تعمل في الســــوق 

قبل الجائحة.
وقبــــل الأزمة الصحية، كانت الأســــعار 
منخفضة وتتراوح بين 10 و15 في المئة على 
القائمة الشــــعبية منــــذ 2016 نتيجة تراجع 
أســــعار مدخلات الانتاج، لكنها اليوم باتت 

تشكل ثقلا على أصحاب المطاعم.

تحولت العاصمة السعودية الثلاثاء، 
مع انطلاق النســــــخة السادســــــة من 
”مبادرة مســــــتقبل الاســــــتثمار“، إلى 
ورشــــــة كبيرة ستمثل فعالياتها بداية 
ــــــدة لعهد جــــــذب رؤوس الأموال  جدي
ــــــة فــــــي بلد تحــــــث حكومته  الخارجي
الخطى لمواصلة أكبر برنامج إصلاح 

في تاريخها.

أرباح اتصالات

المغرب تقفز مع نمو

نشاطها في أفريقيا

المطاعم الأردنية محاصرة بين التكاليف الباهظة وصعوبة الاقتراض

السعودية على موعد مع تدفق أكبر

للاستثمارات في دافوس الصحراء
تركيز على القطاعات الإستراتيجية وتعزيز أركان التحول الرقمي

نموذج لبناء إدارة الأعمال

رأس المال هم الزبائن!

يجب توفير ممكنات

لدعم القطاع خاصة

بشأن كلف التشغيل

رائد حمادة

لقد طورنا إطارا 

للحوكمة والبيئة 

الاجتماعية للأسواق

ياسر الرميان

المؤتمر يظهر أن 

السعودية باتت 

بالتأكيد مركزا عالميا

ريتشارد آتياس
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مليون دولار أرباح الشركة في 

أول تسعة أشهر من هذا العام 

بعد تعديل الأرقام



 بنغــازي - اختتمــــت الثلاثــــاء فعاليات 
الدورة الأولى من معرض بنغازي الدولي 
للكتاب الذي انعقد بمشاركة حوالي مئتي 
دار نشــــر عربيــــة، تعــــرض أكثــــر من مئة 
وثلاثــــين ألف عنــــوان، بينمــــا حلّت مصر 

ضيف شرف الدورة التأسيسية.
وحملت الدورة اســــم الشــــاعر الليبي 
أحمد رفيــــق المهدوي (1898 – 1961)، الذي 

وُلد في بلدة فساطو (شمال غربي البلاد)، 
وعاش في بنغازي، حيث عمل في بلديتها، 
لكــــن جرى عزله بســــبب قصائده الوطنية 
ضدّ سلطات الاحتلال الإيطالي، ما اضطره 
للهجرة إلى تركيا عام 1934، قبل أن يعود 
إلى ليبيا سنة 1946، وُجمعت قصائده في 
ديوان شــــعري، كما كتب مسرحية بعنوان 
”غيث“ والعشرات من المقالات الصحافية. 

وأطلــــق عليه في العام 1960 لقب ”شــــاعر 
الوطن“.

وشــــهدت هذه الدورة اهتماما بالأدب 
النســــائي، حيث خصصت نــــدوة حوارية 
حول الأدب النسائي ودور المرأة في إثراء 

الحركة الثقافية بليبيا.
وجاءت هـــذه الندوة كتقييم لحضور 
المرأة فـــي القطاع الأدبـــي والثقافي في 

البلاد، فالمرأة الليبية لم تحظ بعد بمكانة 
كبرى في الحراك الثقافي محليا وعربيا 
وحتى دوليا، ولا تزال خاضعة للمجتمع 
الذكوري والتقاليد الاجتماعية المحافظة 
التي لم تتقبل بعد تحرر المرأة وخوضها 
العديد من المجالات وخاصة منها الثقافية 
والفنية. في حين ترى شريحة واسعة من 
الليبيين أنه حـــان الوقت لمواكبة الثورة 
المعلوماتية، والحقوقية واضطلاع المرأة 
بدورهـــا الفكري والتثقيفي اللازم لتثبت 
أنها قادرة علـــى أن تلعب دورا مهما في 
المشـــهد الثقافي الليبي والارتقاء به إلى 
مرتبـــة تمكنه مـــن المنافســـة والتعريف 

بالخصوصية المحلية.
وكانت أول من تحدثوا من المشاركين 
في النـــدوة الكاتبـــة والمؤرخـــة الليبية 
أســـماء الأســـطى حيث قدمـــت لمحة عن 
بدايات الأدب النســـوي بليبيا من خلال 
مســـاهمات أســـماء بـــرزت مثـــل زعيمة 
وكتابهـــا   ،(1970  –  1910) البارونـــي 

”القصص القومي“.
النســـائي  الأدب  أن  الأســـطى  ورأت 
الليبي نشـــأ في فترة زمنية متقاربة مع 
ما كتبه الكتاب الرجال، وبعض الكاتبات 
كن ينشـــرن بأسماء نســـائية مستعارة، 
حيث مثـــلا لم تتعد الفتـــرة الزمنية بين 
ظهـــور القـــاص عبدالقـــادر بوهـــروس، 
وزعيمة الباروني، ثلاث ســـنوات، وهي 
التي اختارت الظهور بهويتها الحقيقية 
في حـــين كانـــت بداية بعـــض الكاتبات 
الليبيات تحت أسماء مستعارة خوفا من 

سطوة الرجل.

وعــــن الريادة التي حظيــــت بها المرأة 
في هذا الجانــــب تقول المؤرخة الليبية إن 
أسماء كثيرة تحصلت على وسام الريادة 
أمثال الكاتبة مرضيــــة النعاس في مجال 
الروايــــة، عن روايتها ”شــــيء من الدفء“ 
الصادرة عام 1972، وفوزية شــــلابي أيضا 

حملت وسام الشعر، وغيرهن كثيرات.

وتوضــــح أن النســــاء تمتعن بحضور 
أكبــــر في المشــــهد الأدبي عندمــــا أصبحن 
يمتلكــــن مقومات التعبير، وعندما ســــعى 
الرجل الليبي لتعليم بناته فتلقين التعليم 
كالســــيدة خديجــــة الجهمــــي، وحميــــدة 
العنيــــزي. ثــــم ظهــــرت جمعيــــة النهضة 
الليبيــــة في الخمســــينات، تلتهــــا العديد 
مــــن الجمعيات الأدبية، وهذا كان له الدور 
في تشــــجيع المرأة فخرجت وشــــاركت في 
الاجتماعات وكان لها تأثيرها الذي أردفته 

بدخولها إلى الكليات الجامعية.
وأضافت أســــماء ”وفرت مجلة البيت 
التي أسســــتها الجهمي مجالا آخر للنشر 

والإبداع، ولاقت قبولا كبيرا مما ساهم في 
ظهــــور الكثير من الأســــماء والمبدعات في 

الأدب النسوي بليبيا“.
ورأت المخرجــــة ســــعاد الجهانــــي أن 
أهمية الكتاب تتجســــد في أهمية الكاتب، 
ســــواء كان رجلا أو امرأة، ومدى اقترابه 
مــــن الجمهــــور والواقــــع، فالإبــــداع هــــو 
الإبداع، وليــــس حكرا على رجل أو امرأة، 
والمرأة تبدع كالرجل وأكثر، وهناك أسماء 
نســــاء عديــــدات عرفن عربيــــا ومحليا في 
المشــــهد الأدبي، وقالت ”لقد غادرت المرأة 
جدران الحريم، ولكــــن لا يزال هناك نقاب 
يغطي عقلها وهــــو نظام اجتماعي يفصل 

بين المرأة والرجل“.
واعتبرت أن تصنيف الأدب بـ“نسوي“ 

إنما هو تعبير يقلل مما تكتبه المرأة .
الشهيبي  عواطف  الإعلامية  وشاركت 
بمداخلة حــــول حضور المرأة في الشــــعر 
قائلة ”الأدب النســــوي ليس وليد اللحظة، 
فهو ضــــارب فــــي التاريخ وقبــــل العصر 
الإســــلامي، فقد اهتم بأدب المرأة من خلال 
جمع الشــــعر والتراجم، لكن لــــم تفرد لها 
مصنفــــات، وحتــــى كل المعلومــــات التــــي 
وصلت خلت من شــــاعرات العرب وعملهن 
الأدبي، وأشعار النساء التي وصلتنا قليلة 
جدا، بســــبب عدم اهتمام النساء بالشعر، 
والمرأة فــــي العصر الجاهلي كانت تقرض 
الشعر، وسايرت الرجل في الشعر والأدب 
والنقد، مثل أول نقد قدمته أم جندب زوجة 
امرؤ القيس لشعره وشعر علقمة، فما كان 
منــــه إلا أن طلقها، كما شــــاركت المرأة في 

العصر العباسي في الحركة الفكرية“.

 الطغاة لا يموتون، يذهب طاغية ليحل 
محلــــه آخر ولــــو بعد حين، ونفــــس الأمر 
ينطبق على الحاشــــية أو البطانة صنّاعه 
وأشــــباهه الذيــــن يدورون فــــي فلكه دعما 
له وفلك مــــن يأتون به من بعده، والتاريخ 
شــــاهد على ذلك عبــــر كتابــــات المؤرخين 
قديمــــا  والفنانــــين  والمبدعــــين  والكتــــاب 
وحديثا، وهذه المسرحية ”مدرسة الطغاة“ 
التــــي كتبها الروائي والمســــرحي الألماني 
إيريش كستنر ”1899 ـ 1974“ تشكل واحدة 
من أعظم المســــرحيات الكاشــــفة والمعبرة 
حتــــى الآن عن عالم الطغاة والمســــتبدين، 
كونها لم تكــــن من وحي خيال مؤلفها، بل 

هي استلهام إبداعي عايشه المؤلف.
المســــرحية التــــي ترجمها وقــــدم لها 
ســــمير جريــــس تتجلى فيها لغة كســــتنر 
الساخرة اللاذعة، وكذلك الجمل القصيرة 
المشحونة بالإيحاءات، وقد حاول المترجم 
الحفــــاظ على ذلــــك حيث ســــعى لأن يجد 

فــــي العربية نظيــــرا للأمثــــال والعبارات 
الاصطلاحيــــة الــــواردة فــــي المســــرحية، 
مراعيــــا مقتضيــــات اللغة المســــرحية من 
ســــهولة النطق والاقتراب من لغة الحديث 
والابتعــــاد عــــن المفــــردات المهجــــورة أو 

الصعبة النطق.
يقــــول جريس في مقدمته للمســــرحية 
الصــــادرة عن المركز القومــــي للترجمة إن 
”المسرحية استلهام لما عايشه كستنر أيام 
الحكم النازي في ألمانيا. فعندما اســــتولى 
هتلر على الحكم عام 1933 اســــتطاع خلال 
شــــهور قليلة أن يقلب النظام الديمقراطي 
الواهي في ألمانيا رأســــا علــــى عقب، وأن 
يحوله إلــــى دكتاتورية مطلقــــة؛ فصدرت 
القوانــــين الاســــتثنائية، وتعطلت الحياة 
النيابية تماما، وتم إخراس كل المعارضين 
وحرق كتبهم، ومنهم أعمال كستنر نفسه، 
بالوعد والوعيد استطاع هتلر أن يجتذب 
الناس إليــــه وأن يرهــــب معارضيه، ومن 
خلال الاصلاحات الاقتصادية التي أعقبت 
فترة الكســــاد العالمي والأزمة الاقتصادية 
عام 1929 استطاع أن يمنح الناس أملا في 
غد أفضل، فآمنوا به وصدقوه، ولم تلتفت 
الأغلبية إلى جرائمه، أو بالأحرى تغاضت 
عنهــــا. وســــرعان ما جر هتلــــر ألمانيا إلى 
حرب توســــعية مجنونة، أتت على ألمانيا 
والعالــــم كلــــه بالخــــراب والتدمير وموت 

الملايين“.
ويضيف ”قبل هتلر كان كســــتنر عالما 
بارزا في الحيــــاة الثقافية في ألمانيا، فهو 
صحافي مشــــهور وشــــاعر قدير وروائي 
بارع، وكاتب مسرحي لامع، تميّزت أعماله 
بالنزعــــة التنويرية المثالية، راح كســــتنر 
مــــن خــــلال أشــــعاره وروايته الشــــهيرة 
’فابيــــان ـ قصة رجل أخلاقــــي‘ ينعى غربة 
الإنســــان الحديــــث وفقدانــــه لفرديته في 
عالــــم يتقــــدم تقنيا بســــرعة هائلة، وربما 
بالسرعة نفســــها، هكذا رأي، كان يتدهور 
وينهار أخلاقيا، ومن هنا سمي بـ ’الكاتب 
الأخلاقي‘. استشــــعر كســــتنر الخطر إزاء 
تنامي الاتجاهات النازية المتطرفة، وأخذ 
يحــــذر من نشــــوب حــــرب جديــــدة، ولكنه 
سرعان ما أجبر على الصمت التام بعد أن 
منع من الكتابة ومن النشر وألقي القبض 
عليــــه مرتين. ورغم رفضه مغــــادرة ألمانيا 
حتى عندما اندلعــــت الحرب، وعندما كان 
يســــأل عن السبب كان يقول إنه لا يريد أن 

يترك أمه المســــنة وحيدة، كما أنه يريد أن 
يكون شــــاهدا على جرائــــم النازية. التف 
كتنــــر على قرار منعه من النشــــر بالاتجاه 
إلى كتابة ســــيناريوهات الأفلام وروايات 
الأطفــــال التــــي أضحت من أشــــهر أعماله 
حتى اليــــوم. أمــــا الرواية الكبيــــرة التي 
خطط لها عــــن جرائم النازيــــة فلم تصدر 
أبدا. وبدلا من ذلك كتب مسرحيته ’مدرسة 

الطغاة'“.
ويــــرى المترجــــم أن كســــتنر عالج في 
”مدرســــة الطغاة“ فكرة الطغيان في شكل 
هزلــــي تراجيدي، فقد عايــــش كيف تحول 
النــــاس إلــــى أداة طيعة، وإلــــى ماكينات 
فــــي خدمة النظام النــــازي، وكيف حاولت 
الأغلبية مســــايرة النظام حتى لا يصيبهم 
ضرر. من هنا نبتت فكرة المســــرحية التي 
يســــخر فيهــــا مــــن المســــتبدين والطغاة، 
ويفضح زيفهم وخواءهم. كما يســــخر من 
المنتفعين والمتســــلقين. ويتعمد كستنر أن 
يجعــــل أبطالــــه دمى متحركــــة يرمز إليها 

الإنســــان المنحط فكريا وأخلاقيا؛ الإنسان 
الذي تخلى عن إنسانيته.

الطغاة في المســــرحية تلاميذ فاشلون 
في مدرسة أنشأتها حاشية الحكم لتربية 
الرئيس، وفي المدرســــة  وإعداد ”أشــــباه“ 
يتعلم الأشــــباه كيف يقلــــدون الرئيس في 
المشــــية والمظهر والملبس، إلــــى أن تجيء 
اللحظة المناســــبة فيحكم الشــــبيه دون أن 
يلاحظ أحد من الشــــعب المســــلوب الإرادة 
قد انتقل إلى جهنم  أن الطاغية ”الأصلي“ 

بغير رجعة.
ويشير جريس إلى أن الكاتب الألماني 
في هذه المســــرحية يعيد صياغة التاريخ 
لينطبق للأســــف الشــــديد على واقع كثير 
من بلــــدان العالــــم الثالث عمومــــا، ورغم 
أن المســــرحية كتبت من حوالــــي أكثر من 
نصف قرن، إلا أنهــــا تبلغ درجة عالية من 
المعاصرة وكأنها كتبــــت بالأمس القريب، 
وكأنهــــا تصف طاغيــــة بعينه كمــــا يقول 

كستنر في تقديمه للمسرحية.

وفي تصديره للمسرحية يقول كستنر 
”هــــذا الكتاب مســــرحية، ومــــن الممكن أن 

يعتبرها الناس مجرد نص ساخر، ولكنها 
ليســــت نصــــا ســــاخرا، وإنما هــــي تظهر 
الإنسان الذي شــــوهت صورته حتى بات 
المسخ هو صورته الحقيقية. هل يمكن أن 
تكــــون لمثل هذه المســــرحية أدوار مألوفة؟ 
كلا. حــــوار يظهــــر الفــــروق الدقيقــــة بين 
الأشــــخاص؟ كلا. تطور الشخصيات؟ كلا. 
صراعــــات درامية؟ كلا. الإنســــان المنحط 
الراقص على قدميه الخلفيتين لا يســــمح 
بمثــــل هــــذه الأشــــياء. العظمــــة والذنب، 
والمعانــــاة والتطهــــور، وهي من ســــمات 
المسرح الراقي؛ كل هذا مدفون في التراب. 
علينا أن ننعى ذلك، ولكن قبل النعي علينا 

أولا أن نلاحظه“.
ويتابــــع ”هذا الكتاب مســــرحية، وإذا 
أردتم دقــــة الوصــــف فهو مأســــاة هزلية. 
انقــــلاب فاضل يزيــــح دكتاتورية فاســــدة 
مــــن الطريق. ثم يقتلون المتمرد، وترســــخ 

الدكتاتوريــــة الجديــــدة أقدامهــــا. لم يكن 
الانقــــلاب بالنســــبة إليهــــا إلا مطية، مثل 
حصــــان، أو بالأحــــرى حمــــار طــــروادة. 
وتسقط حكومتان وفق النموذج نفسه من 
الانقلابات. ولكن الوسائل تتطور. وحتى 
الحــــرب الأهليــــة تســــتخدم الآن أســــلحة 
حديث. كان قائــــد الثورة إذا تحدث قديما 
إلى خمســــة آلاف رجل، فقــــد كان يتحدث 
إلى خمسة آلاف رجل. أما إذا تحدث اليوم 
إلى عشرة ملايين، فهو إما يتحدث بالفعل 
إلى عشــــرة ملايــــين أو، إذا أدير زر صغير 
فــــي كابينة الصــــوت، لا يتحــــدث إلى أي 
إنسان. لقد ســــقط منهزما دون أن يعرف. 
وهــــو يعتقد أنه حي، بينما هو ميت. لا بد 
لتقنية الانقلابات أن تأخذ في الحســــبان 
انقــــلاب التقنيــــة. وأخيــــرا هــــذا الكتاب 
مســــرحية تتطلع إلى غايــــة والغاية أقدم 
من وقت كتابتي لها، والموضوع، للأســــف 
الشــــديد، لم يتقادم بعد. فما أشــــبه الليلة 

بالبارحة“.
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الطغاة لا ينتهون بل تتوالد أفكارهم

مسرحية {مدرسة الطغاة} موضوع لم يتقادم بعد 

فما أشبه الليلة بالبارحة
الناس قد يتحولون في أي وقت إلى أداة طيعة في أيدي الطغاة

تكشف لنا بعض الكتب والمسرحيات، مثل ”مدرسة الطغاة“ للروائي الألماني 
إيريش كســــــتنر، أن مؤلفها قد يتعدى حدود الخوض في حاضره وأزماته، 
بل قد يستشرف المستقبل عن وعي منه أو عن غير وعي، فيقدم للقراء مادة 
ــــــة صالحة لكل زمان ومكان، ترصد دواخل النفس البشــــــرية وكيفية  ثقافي

تطويعها من قبل الدكتاتوريين والطغاة.

حضور خجول في القطاع الثقافي

محمد الحمامصي

ن ه وي

كاتب مصري

بنغازي الدولي للكتاب يهتم بالأدب النسوي ودوره في الحركة الثقافية

الكاتب الألماني يعيد 

صياغة التاريخ لينطبق 

للأسف الشديد على واقع 

كثير من بلدان العالم 

الثالث عموما

;

هناك نقاب يغطي عقل 

المرأة ويفصل بينها 

وبين الرجل

سعاد الجهاني

الأدب النسائي نشأ 

في فترة متقاربة مع 

ما كتبه الرجال

أسماء الأسطى



 دمشــق - جــــاءت قصــــة الخلــــق في 
أديــــان كثيرة حيث تطابق ذكرها جوهريا 
فــــي التوراة والإنجيل والقــــرآن، ولا تزال 
الحكايــــة ملهمــــة للفنانــــين منــــذ عصور 
ليعيــــدوا تشــــكيل أحداثهــــا وتفاصيلها 
المتخيّلــــة في لوحــــات ومنحوتات وحتى 
أعمــــال ســــينمائية. ومن هــــؤلاء الفنانة 
التشــــكيلية الســــورية رويدة عبدالحميد 
التــــي تعيد في معرضهــــا الفردي الجديد 
تصور هذه القصة كما ينســــجها خيالها 

الفني.
وبأحجام  التشــــكيلية  لوحاتها  وعبر 
مختلفة جســــدت الفنانة عبدالحميد قصة 
آدم وحواء وروت من خلال ريشتها حكاية 
الخلــــق في معرض حمل عنــــوان ”لو ما“ 
واستضافته صالة لؤي كيالي في الرواق 

العربي بدمشق.

ويضم المعرض اثنتين وثلاثين لوحة 
تشــــكيلية، بأحجــــام مختلفــــة وتقنيــــات 
متنوعة ركزت في معظمها على الأكريليك 

وأدوات أخــــرى عبــــرت عمــــا يجــــول في 
مكنونــــات الفنانــــة الداخليــــة مــــن صور 
تعبيريــــة، فتارة نجد أنها رســــمت حالات 
العشق، وتارة أخرى نكتشف أنها رسمت 
تفاحــــة آدم، وفــــي صورة أخرى جســــدت 

المرأة والحب في حالات متنوعة.
وأوضحــــت الفنانــــة عبدالحميد أنها 
ركزت فــــي معرضهــــا الثامــــن على قصة 
آدم وحــــواء فقط والعلاقــــة المتخيلة بين 
هذا الثنائي، وهو نتاج عمل اســــتمر مدة 

عامين ونصف العام.
وعن عنــــوان المعرض ”لو ما“ أرجعت 
عبدالحميد ســــبب انتقائه إلى حالة الندم 
التي يشعر بها بعض البشر لدى ارتكابهم 
أي خطيئة، وهي الخطيئة الأولى للبشر.

يذكــــر أن المــــوروث الشــــعبي هــــو ما 
بدأت به عبدالحميد حياتها التشــــكيلية، 
حيث استهلت تجربتها الفنية بأعمال عن 
التــــراث والبيئة والقريــــة، وتناولت فيما 
بعد المرأة بجميع حالاتها، وذلك بأسلوب 
تعبيري يمكن المتلقي من استنباط الفكرة 
لــــدى رؤيته للوحة، لافتــــةً إلى أنها تميل 
إلــــى الألوان القوية التي تضفي إشــــباعاً 
للعمــــل وتعتبــــر أن اللــــون يمثــــل الحالة 

الداخلية التي يعيشها الفنان.
والفنانة رويدة عبدالحميد ابنة مدينة 
الدريكيش في محافظــــة طرطوس، ولدت 
عــــام 1976، وتخرجــــت في مركــــز مجيب 
داوود للفنون التشكيلية، ولها العديد من 

المشاركات في المعارض الجماعية.

السورية رويدة عبدالحميد 

تعيد تصوير حكاية الخلق

 عندمـــا تُذكر كلمة ”نبض“ في ســـياق 
الكتابة عن عمل تشـــكيلي يكون المقصود 
بها في الغالب وصف حيويته من ناحية 
مضمونـــه الفكري أو من ناحية أســـلوب 
تأليفه بالعناصر الفنية الأساسية كاللون 
والخط والأبعاد. غير أن اســـتخدام هذه 
الكلمـــة لوصف أعمال الفنان التشـــكيلي 
الفلسطيني حسني رضوان تحديدا، هذه 
التي يقدمها اليـــوم في صالة زاوية على 
المنصة الافتراضية الخاصة بها بالتزامن 
مـــع عرضها فـــي صالة زاويـــة فرع دبي، 
ليس للوصف بالمعنى المجازي؛ تأتي هذه 
الكلمة بالمعنى المباشر. وما على المشُاهد 
إلا تحســـس النبـــض كمـــا يقـــوم بذلـــك 
الطبيب، أو مراقبته واحتسابه كما يقوم 
بذلك العالم في مختبر فيزيائي بحت على 
اعتبار أنه، أي النبـــض، حصيلة تجاور 

غرافيكي/توضيحي  بيـــان  فـــي  أجـــزاء 
واحد.

سيخلص المتلقي من هذه المراقبة إلى 
معرفة تبدلات منسوب اللون بوصفه مادة 
كيميائيـــة وحدها قادرة علـــى فتح البصر 

على ما ينبض في لوحاته.
مدينـــة  ”القـــدس،  عنـــوان  تحـــت 
نظم الفنان حســـني رضوان  التناقضات“ 
معرضه الفني الافتراضي في صالة زاوية 
حفي  الافتراضية ليركز كما ذكر البيان الصُّ
المرافق على ”التناقضات التي تلف المدينة 
المقدســـة.. وليعبـــر فـــي أعماله عـــن حبه 
للمدينـــة بمعمارها وأقواســـها ورائحتها 
وألوانهـــا والضجيج فيها وطريقة الحياة 
المميزة. والقدس تذكره كثيرا بمدينة بغداد 
التي ولد فيها وتلقى تعليمه الجامعي في 
جامعتها وقضى فيها سنوات طفولته قبل 
أن يغادرهـــا إلى بيروت حيـــث عمل هناك 
في التصميـــم والصحافـــة، بالإضافة إلى 
استمراره في الإنتاج الفني لأعمال تتناول 

القضية الفلسطينية“.

وفعلا، ســـيعثر مُشـــاهد لوحاته على 
هذا العشق الذي يكنه الفنان لتلك المدينة. 
وهو عشـــق طـــازج وندي بقي فـــي رونقه 

الأول.
لئن كان الفنان قد قدم معارض سابقة 
ظهـــر فيها الإنســـان في فلســـطين المحتلة 
كائنا شفافا يســـتريح على خلفية لوحاته 
من ألم رأس مزمن، ظهر خاصة في شـــكل 
رأســـه شـــبه الحاد، ففي لوحاته هذه غاب 
العنصر الإنساني، بل لنقل ”ذاب“ العنصر 
الإنســـاني ليتحول إلى ما يشـــبه محلولا 
أثيريا في نسغ الأبنية والأشكال الهندسية 
المختلفة وليشـــي بأحوال المدينة ونبضها 
الذي يتعرض في معظم لوحاته إلى أمواج 
لونية بيانيـــة تعلو حينـــا وتهبط أحيانا 

أخرى صانعة إيقاعا شديد البيان.
الرمادي من أســـفل  أحيانـــا ”يصعد“ 
وقـــد  وســـطها  عنـــد  ليتوقـــف  اللوحـــة 
لجمت صعوده أشـــكال الأبنيـــة المقُنطرة 
والمعُاصرة، وأحيانا أخرى يهبط منسوب 
بكينونته  المدينـــة  ليطـــال  اللون/النســـغ 
المتفجرة التي لا تشبه الواقع بقدر ما تشي 
باحتدام الحياة كطاقة غير ملموسة، ولكن 

مرئية بشكل طاغ.
وسيتأكد مُشاهد اللوحات من أن هذه 
الوتيرة، التي نود أن نســـميها بالبيانية، 
لها علاقـــة بدينامية خارجيـــة متأتية من 
وبالأحـــوال  بتاريخهـــا  المدينـــة  ارتبـــاط 
السياســـية المفروضة التـــي تحتدم حينا 

وتخف وتيرتها حينا آخر.
ســـيتأكد حينمـــا يقـــوم فـــي خيالـــه 
بوضـــع اللوحـــات المعروضـــة كلهـــا إلى 
جانـــب بعضها البعض. سيرتســـم حينئذ 
بيان النبض جليا أمامـــه وكأنه معروض 
على شاشـــة كومبيوتر يعمل وفق برنامج 

بياني/قياسي.
وفـــي  حينهـــا  التناقـــض  وســـيظهر 
أبهى حلة. تناقض بين الأشـــجار، لاسيما 
أشـــجار الزيتون ورماديتها الغرائبية في 
إحـــدى اللوحات حيث بدت ملتحفة بذاتها 
الرمادية والمبُقية على إحالاتها المشُرقة في 
الآن ذاته. وستظهر أيضا في لوحة أخرى 
المنشـــآت المدنيـــة ذات البنـــاء الهندســـي 
الشديد في تضاربها مع حمرة سماء تموج 
فيها غيوم ملونة ومتداخلة كإعصار شذّب 
قوته فتحول إلى مجموعة غيوم ”مُسالمة“ 

ومنصهرة.
وهنـــا نذكـــر لوحتـــين طغـــى عليهما 
الأحمـــر فـــي تجاوره مـــع أبنيـــة متنوعة 
الأشـــكال ورمادية اللون ومُرصعة وكأنها 
بنايات هندســـية، مربعات ومســـتطيلات 
لونيـــة مُضيئة: هنا أهـــل المدينة إن بحث 
المشُـــاهد عنهم. هنـــا أهل مدينـــة القدس 
الذيـــن يختصرون بحضورهـــم التجريدي 
كل أهل فلسطين. هنا أهل المدينة الذين لم 
يرسمهم الفنان حســـني رضوان كأجساد 
مكتملة في لوحاته السابقة واكتفى اليوم 
برسم عيونهم/شبابيكهم. شبابيكهم التي 
تفيـــض حيوية والمنتجة لجدليـــة آثرة ما 

بين الخارج والداخل.

وقد اســــتخدم الفنان في ابتكاره لتلك 
الأعمال، وحسب البيان الصحفي المرافق 
والأكريليــــك  الفحــــم  ”ألــــوان  للمعــــرض، 
وأوراق الذهــــب ليعكــــس افتتانه بالمدينة 
علــــى  الفحــــم  وباســــتخدامه  المقدســــة 
مســــاحات وخلطه بمساحات مجاورة من 

الألوان“.

وقد يغيــــب التناقض كمــــا في إحدى 
اللوحات حيــــث اجتاحت الألــــوان جميع 
مســــاحتها لتظهــــر باحتدامهــــا اللونــــي 
غرائبــــي  بهــــدوء  مصحوبــــة  الشــــامل 
انتظم في هيئاتها الهندســــية المتماســــكة 
والملتصقــــة ببعضهــــا البعــــض. ولكــــن، 
وبمجرد رؤيتها كجزء من مشهد المعرض 
العام ســــنرى أنها تقــــوم بوظيفة تصعيد 

التناقض البياني العام.
حتى تلــــك اللوحة التي احتفظت فيها 
بعــــض البيــــوت بألوانها، عنــــد اختراق 
واضح لآفاقها من قبل الرمادي، هي أيضا 
سبيل موفق لتظهير نوع من عصيان أمام 
الرمادي الذي أخفــــق في محاولة القضاء 
علــــى الحياة أمام مقاومة لونية قياســــها 

سهل علميا وبيانيا كما ذكرنا آنفا.
يُذكر أن الفنان حسني رضوان ولد في 
بغــــداد عام 1955 وعــــاش معظم حياته في 
الشــــتات، فقد هُجرت عائلته في عام 1948 
إلى العراق وعاش طفولته في بغداد ومن 
ثم انتقل مع منظمة التحرير الفلســــطينية 
إلى بيروت فقبرص وتونس حتى عاد إلى 

أرض الوطن.
وبعد اتفاقية أســــلو تمكــــن الفنان من 
زيارة القدس للمرة الأولى. درس ”الفنون 
الجميلــــة“ في جامعة بغــــداد، وأقام عددًا 
مــــن المعارض الفرديّة فــــي العراق ولبنان 
وقبــــرص واليابــــان وفلســــطين. وشــــارك 
رضــــوان في معــــارض دوليّة، مــــن بينها 
معارض برلين والقاهرة والشــــارقة. غادر 
بغــــداد في عام 1979 وتوجّــــه إلى بيروت، 
حيــــث كان يعمــــل فــــي مجــــال التصميم 
الغرافيكيّ والصحافة، مع الاســــتمرار في 
الرسم والطلاء باستخدام مواهبه للتعبير 
عــــن موقفه مــــن قضيّــــة شــــعبه. وللفنان 
سلســــلة من المعارض الفردية في فلسطين 
ولبنــــان وتونــــس وقبــــرص ونيقوســــيا 

والعراق واليابان والكويت.
مدينــــة  ”القــــدس  معــــرض  ويعــــد 
التناقضــــات“ المعرض الثاني الذي ينظمه 
فــــي صالــــة الغاليري  غاليــــري ”زاويــــة“ 
أكتوبــــر   20 مــــن  ويســــتمر  الافتراضيــــة 

الجاري إلى 31 ديسمبر المقبل.

 الدوحــة - يجمـــع معـــرض ”الفن وما 
المنعقد في الدوحـــة تجارب فنانين  بعده“ 
عـــرب، ويقدمهـــا في محاولة لاستكشـــاف 
تطـــور الحركة التشـــكيلية فـــي قطر وفي 

الدول العربية المشاركة.
ويشارك في المعرض الذي يستمر عدة 
أشـــهر 12 فنانا من قطـــر ولبنان والكويت 
وســـوريا، من خلال 28 لوحـــة فنية. وهي 
لوحـــات متنوعة تجســـد التـــراث والبيئة 
القطريـــة، مـــع الفـــن التشـــكيلي الحديث 

والمعاصر.
ويستعرض ”الفن وما بعده“ مجموعة 
مـــن الأســـاليب والخامـــات الفنيـــة التي 
تنوعت من ناحية طرق طرحها ومن ناحية 

مدارسها الفنية أيضا.
والفنانون المشاركون هم يوسف أحمد 
وثريـــا البقصمـــي وعمرو ســـلامة ونوف 
العبداللـــه وهنـــادي الدرويـــش وفاطمـــة 
النعيمـــي ومســـعود البلوشـــي وعائشـــة 
الخاطـــر وإيمـــان البـــاز وســـلين بوخليل 

وجهيدة البيطار وميشال غانم.
وقـــدم الفنانـــون رؤيتهـــم الفنيـــة في 
لوحـــات متنوعة تجســـد التـــراث والبيئة 
والفـــن الحديـــث والمعاصـــر، وتراوحـــت 
في مجملهـــا بـــين الكلاســـيكية الواقعية 

والتجريدية.
وأشـــار الفنان مســـعود البلوشي إلى 
أن الأعمـــال المعروضـــة تحمـــل تطورا في 
الفكـــر والتقنية والخامات، وهـــو ما يدل 
علـــى اهتمام المنظمين للفنون التشـــكيلية 
والقائمين عليها، ويدفع الفنان إلى تطوير 

نفسه.

نـــوف  الفنانـــة  الـــرأي  وتشـــاطره 
العبدالله التي توضح أن الفن التشكيلي 
شـــهد فـــي الســـنوات الأخيـــرة تطـــورا 
ملحوظا على المســـتويين الفني والتقني، 
مـــا جعل الفن التشـــكيلي قـــادرا على أن 
يجاري متطلبات العصـــر والتطور الذي 

أصبح يشهده العالم.

نـــوف  القطريـــة  الفنانـــة  وذكـــرت 
العبدالله أن مشاركتها في المعرض جاءت 
من خلال الرســـم الإلكتروني، وأقرت بأنه 
فـــي الفترة الأخيرة ظهـــرت مواهب فنية 

كبيرة.
قائلة  تصريحها  العبدالله  واختتمت 
إن عملهـــا ضـــم بين دفتيـــه مجموعة من 
الإبداعـــات الفنيـــة الجمالية فـــي مجال 
الفـــن الرقمـــي، والتي قدمتها بلمســـات 
لونية متجانسة ودافئة وحركات خطوط 
منســـجمة قوية أنتجت تكوينات واقعية 
تجريديـــة مليئة بالمضامـــين التي تعكس 
ســـمو التجربـــة وصعوبة المســـلك وقوة 
التحديـــات، وصـــولاً إلـــى قمـــة الإبداع 

الجمالي في هذا المجال.
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{الفن وما بعده} معرض 

يوضح تطور أساليب 
فنانين عرب وتجاربهم

هكذا رأت رويدة عبدالحميد الخطيئة الأولى القدس مسيطرة على عالم الفنان

نبض القدس دائم الحضور في لوحات 

الفنان الفلسطيني حسني رضوان

إعادة تصوير للمدينة وتاريخها 

مدينة التناقضات تولد من جديد بشخوصها ومعالمها

يعيش الفنان التشــــــكيلي حســــــني رضوان مســــــكونا بفلسطين والقدس 
فيحاول رصد معمارهما وأشكال أهاليهما وتخيلهم وإعادة تشكيلهم في 
لوحات بألوان متنوعة تبوح بأســــــرار القــــــدس التي تحضر هذه المرة في 

معرضه بصفتها مدينة التناقضات.

المعرض يتناول مجموعة 

من الأساليب والخامات 

الفنية التي تنوعت من 

ناحية طرق طرحها ومن 

ناحية مدارسها الفنية

في لوحات رضوان {ذاب} 

العنصر الإنساني ليتحول 

إلى ما يشبه محلولا أثيريا 

في نسغ الأبنية والأشكال 

الهندسية المختلفة

{لو ما} معرض يعبر عن 

حالة الندم التي يشعر بها 

بعض البشر لدى ارتكابهم 

خطيئة ما، وهي الخطيئة 

الأولى للبشر

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية



 الشـــاعر الإنجليـــزي ســـيغفريد لورين 
ساسون أحد أشهر شعراء الحرب العالمية 
1967) ينحدر  الأولى في إنجلتـــرا (1886 – 
من أسرة ساسون العراقية اليهودية، وهي 
مـــن العائلات البغدادية الثرية العريقة في 
القرن الثامن عشـــر، وكان أفرادها بمثابة 
أمناء صندوق لـــدى الولاة العثمانيين في 
العـــراق. ومن أبنائها حســـقيل ساســـون 
(1860 – 1932) الـــذي أصبـــح في عام 1921 

أول وزير للمالية في العراق الحديث.
وكان سيغفريد ساسون شاعرًا وكاتبًا 
وجنديًـــا بريطانيًـــا خـــدم خـــلال الحرب 
العالميـــة الأولى ومن أكثر الشـــخصيات 
شـــهرة فـــي القـــرن العشـــرين، وصورت 
قصائده وحشـــية الحرب في عصر غررت 
وتجارهـــا  للحـــروب  المروجيـــن  دعايـــة 
فـــي الكثيريـــن بالتطـــوع والانخـــراط في 
الجيش. ونقل شـــعره المشـــاهد الدموية 
واللاإنسانية على جبهة الحرب والخراب 

الذي تخلفه.
ولد ســـيغفريد ساســـون في ماتفيلد، 
كنت، بالمملكة المتحـــدة، كان والده رجل 
أعمال يهودي ثري وأمه أنجلو كاثوليكية، 
تلقـــى تعليمه في كلية مارلبـــورو ومن ثم 
كليـــة كلير، جامعة كامبريـــدج، على الرغم 
من أنه غادر دون إكمال شـــهادته، وانضم 
إلى الجيـــش البريطاني قبل بداية الحرب 

العالمية الأولى.
وعلى الرغم من الأوســـمة والســـمعة 
التي يتمتع بها، قرر ساسون في عام 1917 
اتخاذ موقف ضـــد إدارة الحرب. كان أحد 
أســـباب شعوره العنيف المناهض للحرب 
وفاة أخيه فـــي معركة جاليبولي وصديقه 
ديفيـــد كوثبرت توماس الذي ظهر باســـم 
فـــي ثلاثية شيرســـتون.  ”ديك تيلتـــوود“ 
رفض ساســـون العودة إلى الخدمة. وبدلاً 
من ذلك، وبتشـــجيع من أصدقاء مسالمين 
مثـــل برترانـــد راســـل والســـيدة أوتولين 
موريل، أرســـل رســـالة إلى قائده بعنوان 

”إعلان جندي“.
تم إرسال الإعلان إلى الصحافة وتلاها 
في مجلس العموم من قبل عضو متعاطف 
من البرلمان، وقد اعتبر البعض الرســـالة 
خيانـــة وعلى أنهـــا تحدّ متعمد للســـلطة 
العســـكرية أو في أحســـن الأحـــوال إدانة 
دوافع حكومة الحرب. وبـــدلاً من محاكمة 
المحكمـــة  قـــررت  العســـكرية،  ساســـون 
العســـكرية أنه غير لائق للخدمة وأرسلته 
إلى مستشفى كريغلوكارت الحربي بالقرب 
مـــن إدنبرة حيـــث عولج رســـميًا من وهن 

عصبي (صدمة قذيفة).

جندي شجاع

عرض مهرجان لندن الســــينمائي في 
دورته الخامسة والســــتين التي انعقدت 
في وقت ســــابق من الشــــهر الحالي فيلم 
”بينيدكشــــن“ أو مباركة، وهو فيلم سيرة 
ذاتيــــة حــــول الشــــاعر ســــيغفريد لورين 
ساسون، الحاصل على رتبة الإمبراطورية 
العســــكري،  والصليــــب  البريطانيــــة 
والمعروف عنه شــــجاعته أثناء مشاركته 
في الجبهة الغربية خلال الحرب العالمية 

الأولى، وكان أحد الشعراء المتميزين في 
الحرب العالمية الأولى.

الفيلم مــــن تأليف وإخــــراج تيرينس 
ديفيــــز وبطولــــة جيريمــــي إيرفين وجاك 

لودين وبيتر كابالدي.
في افتتاح الفيلم نرى الشاب سيغفريد 
(جــــاك لــــودن) يحضر عرضا لموســــيقى 
”طقوس الربيع“ لسترافينسكي عام 1914، 

بعد ذلــــك تعرض نشــــرات الأخبار صورا 
لشــــباب يتطوعــــون للخدمة العســــكرية، 
بينما نســــمع شعر ساســــون في التعليق 
الصوتي ونشــــعر بنبرة الحزن المتجمع 

في الروح.
وســــرعان مــــا تظهــــر صــــور الرعب 
بالأبيض والأســــود مع ساسون وهو يقرأ 
شعره فوق مشــــاهد الخراب والدمار. إنه 
يتحدى في تعبيره وهو يروي بشــــجاعة 
اضطرابه المتمثل في تجربة القتال. كما 
أنه يعارض الحرب ويعتقد أنه تم خداعه 
عمليــــا للقتال من أجل بلــــده. فيصرخ ”لا 
يمكننــــي الصمت في مواجهــــة الضحايا 
(…) ما أشعر به لا يمكن تهدئته. لقد مات 

الكثيرون“.
هــــذا الافتتاح اللافت يتبعه تسلســــل 
يحاول على عجل أن يرصد الشاعر خلال 
خدمته العســــكرية، والجــــدل الذي أعقب 
إعلانه الشــــهير عــــام 1917 ضــــد الحرب، 
والــــذي تمت قراءتــــه في الفيلــــم كخلفية 

لصور من الحرب العالمية الأولى.
ســـرعان ما أثبت ساســـون أنه جندي 
مثالـــي وحصـــل على الصليب العســـكري 
الجبهـــة  علـــى  الاســـتثنائية  لشـــجاعته 
الغربيـــة. ولكـــن مـــع اســـتمرار الحـــرب 
يصاب بخيبة أمل متزايدة بســـبب فشـــل 
بلاده فـــي إنهاء الصراع. تطـــارده أهوال 
ســـاحة المعركـــة (ذكريات ممثلـــة بصريا 
من خـــلال لقطات أفلام أرشـــيفية حقيقية 
بالأبيض والأســـود) ويبـــدأ في الاحتجاج 
علنا على استمراريتها. وبدلا من أن تمنح 
المحكمة العســـكرية بطلها الحاصل على 
وسام، التقدير والاحترام، يفسرون رفضه 
للحرب خيانة ويقدم للمحاكمة وينجو من 
المحاكمة العســـكرية بأعجوبة، إذ ترسله 
الحكومة إلى مستشفى للأمراض النفسية.
نــــرى التصميــــم القــــوي لســــيغفريد 
عندما شــــجب ”حــــرب العــــدوان والغزو“ 
التــــي أودت بلا داع بحياة الملايين، بمن 
في ذلك شــــقيقه الأصغر (توم أشلي). لكن 
احتجاجــــه الجريء ليس لــــه تأثير يذكر. 
وتم تقديمــــه إلى محكمة عســــكرية أقرت 
أنه مريض عقليًا وأرســــل إلى مستشــــفى 

عسكري.
هناك يلتقي ساســــون بشــــاعر طموح 
مصــــدوم مــــن القذائــــف يدعــــى ويلفريد 
أويــــن (ماثيو تينيســــون)، يقرأ الشــــاعر 
للذكرى  الاســــتفزازية  قصيدته  ساســــون 
”معــــاق“، بصوت عــــال في نهايــــة الفيلم 
والتي كتبت أثناء وجود الشاعر أوين في 
المستشفى ونشرت بعد وفاته والقصيدة 
تصــــور جنديا مصابا يعــــود إلى المنزل 
ليجد نفســــه موضوعا للشــــفقة، وساقاه 

المقطوعتان رمز للعجز وانعدام القيمة.
تتبلور علاقة ساسون مع زميله شاعر 
الحــــرب ويلفريد أويــــن العظيــــم (ماثيو 
تينيسون)، الذي يحرر مجلة المستشفى 
الأدبيــــة. أويــــن خجول وله تأتــــأة طفيفة 
ويريــــد إقناع صديقه الجديــــد بقصائده. 

ساسون في البداية يبدو حاسما، يتدرب 
الثنائي على الرقص في قاعة الرقص.

يركـــز المخـــرج ديفيـــز علـــى النظرة 
المثيرة الرقيقة والرومانســـية، في مشهد 
الرقـــص، ونفـــس الشـــيء بالنســـبة إلى 
المشهد الذي يجمع الصديقين في حوض 
الســـباحة. هذا التضمين الرومانسي هو 
كل مـــا يحصـــل عليه المشـــاهد هنا، على 
الرغم مـــن أن المشـــاعر محسوســـة جدًا 
لدرجـــة أنها تكاد تكون ملموســـة، خاصة 
بعـــد الموافقة على عـــودة أوين إلى جبهة 

القتال وافتراق الاثنين.
يعود أويـــن إلى الخدمـــة ويموت في 
إحدى جبهات القتال قبل أسبوع من نهاية 
الحـــرب. وهذا الحدث المأســـاوي وعلاقة 
الصداقة ونتائجها تأخـــذ حيزا كبيرا في 
الفيلـــم. فأويـــن هو آخر الرجـــال الذين لم 
يتمكن الشـــاعر ساســـون من إنقاذهم في 
المعركة، مما يبرز الســـبب الرئيسي الذي 
جعلـــه يعترض في الأصل على العودة إلى 

الجبهة.
ويســـتغني ساســـون عـــن الكثير من 
هذا الحـــزن بعد الانغماس فـــي علاقة مع 
الموسيقي الشهير إيفور نوفيلو (جيريمي 
إيرفين)، ونوفيلو ممثل وكاتب مســـرحي 
ومغـــن وملحـــن ويلزي أصبـــح واحدا من 
أشـــهر الفنانيـــن البريطانيين في النصف 
الأول مـــن القـــرن العشـــرين، كان يتمتـــع 
بشـــعبية كبيـــرة خـــلال الحـــرب العالمية 
الأولـــى، ويغنـــي قصائـــد الشـــاعر علـــى 

البيانو.
لكن الحـــب الكبيـــر لبطـــل الفيلم في 
هذه الفترة كان مع ســـتيفن تينانت (كالام 
لينش) وهو شـــخص نرجســـي اجتماعي 

سيتركه أكثر حزنًا على الإطلاق.
فـــي نهاية المطـــاف، يتزوج الشـــاعر 
ساســـون من هيســـتر جاتي (تلعب دورها 
كيـــت فيليبـــس) على أمـــل العثـــور على 
الاســـتقرار والراحة النفسية. وينعم بابن 
في منتصف العمر، لكنه لا يجد أبدا راحة 
البـــال التي يؤكد أنه يتوق إليها ويشـــعر 

بالسخط والوحدة قرب نهاية حياته.
ساســـون (الـــذي يلعـــب دوره بيتـــر 
كابالدي كرجل أكبر ســـنًا) يـــزداد تعذيبًا 
ومـــرارة وغضبًا، في مرحلة قادمة يتعامل 
مـــع زوجته هيســـتر (تلعـــب دورها جيما 
جونز بصفتها امرأة أكبر ســـنا) وابنهما 
جورج (ريتشـــارد غولدينغ)، بازدراء قاس 
ومتغطرس. إنه يبحث عن العزاء من خلال 
التحول إلـــى الكاثوليكية، لكـــن التكريس 

الديني لا يوفر إلا القليل من الراحة.
ولا يغوص المخرج ديفيز في الجوانب 
الأخـــرى من حياة الشـــاعر ساســـون بدلاً 
مـــن ذلك، يقوم بتعديـــل التواريخ من أجل 
التركيـــز علـــى كثافـــة الأحداث فـــي حياة 
الشـــاعر الدرامية ومعاناته النفســـية، من 
خلال العمـــل علـــى الإســـقاطات الخلفية 
الثابتة  واللقطـــات  الأرشـــيفية  واللقطات 
المقلقـــة في الحركة، فيبـــدو الفيلم صورة 

بيولوجية من الداخل إلى الخارج للشاعر 
البريطاني ســـيغفريد ساســـون إنه يتتبع 
الحيـــاة الداخلية للشـــاعر. والنتيجة أنه 
قدم لنا ميلودراما واســـعة النطاق تجسد 
القوة الفنية لبطلها وشـــغفه إلى التجربة 

المدمرة للحرب والاضطهاد.

صورة مقنعة

طـــوال الفيلم، كانـــت الحـــرب جرحًا 
مفتوحًـــا في ذهن ساســـون، ومـــع تقدمه 
فـــي العمر، يعذبه الجرح أكثر من أي وقت 
مضـــى. يصنع المخـــرج ديفيـــز تأثيرات 
بســـيطة ومذهلـــة لاســـتحضار ذكريـــات 
ساســـون الصادمـــة فـــي مجـــرى حياتـــه 
اليوميـــة. قصـــة حيـــاة ساســـون درامية 
بدرجـــة كافيـــة لدرجـــة أن مجـــرد وصف 
أحداثها الرئيســـية تجعلها فيلما متكامل 
العناصـــر. وهـــو رجل مثلـــي الجنس في 
وقـــت كانـــت فيـــه المثلية الجنســـية غير 
قانونية فـــي بريطانيا. بعد الحرب، تقاعد 
من الجيش لأســـباب صحية، شارك لفترة 
وجيزة في السياســـة والحركـــة العمالية، 
وكان له دور فعال في نشـــر أعمال الشاعر 
ويلفريد أوين وســـاعد في تعزيز سمعته، 
كما حقق نجاحًا كبيرًا في ســـيرته الذاتية 
الخيالية (مذكرات رجل صيد الثعالب، عام 
1928)، وأصبح ساســـون مغرمًـــا بالعزلة 
فـــي نهايـــة حياتـــه واعتنـــق الكاثوليكية 
الرومانيـــة وقام بزيارات منتظمة لراهبات 

دير ستانبروك.
ويقدم لنا الفيلم ساســـون الأكبر وهو 
رجل يصـــرخ على ابنه جورج (ريتشـــارد 
غولدينغ) وتربطـــه علاقة ضعيفة بزوجته 
هيســـتر جاتـــي (جيمـــا جونـــز). ويصدم 
جورج لأن والده غير المتدين في الســـابق 

قرر الانضمام إلى الكنيسة الكاثوليكية.
وكان ســـيغفريد ساسون معروفا بأنه 
شـــاعر حـــرب، لكـــن تجربته فـــي خنادق 
الحـــرب العالمية الأولى هزتـــه بوضوح. 
وفي هذه السيرة الذاتية الرائعة تتم قراءة 
العديد مـــن قصائده بمرافقة مشـــاهد من 
الحرب، لكن القصيدة الرئيسية في الفيلم 
ســـتكون ”معاق“ لصديقة الراحل ويلفريد 

أوين.
في قراءته الأولى وجد ساســـون أنها 
تقدم رائـــع في مســـيرة الشـــاعر الأدبية، 
وفيهـــا يجـــد الشـــاعر لأول مـــرة صوتـــه 
واســـتقلاله وتأكيده على نفســـه وحريته 
العاطفيـــة. ونســـمعها فقـــط قـــرب نهاية 
الفيلم، حين يصبح الشاعر ساسون رجلا 
مســـنا، بندم محفور على قســـمات وجهه، 
تصاحبهـــا مشـــاعر الخســـارة والخيبـــة 

العاطفية.
وتبدو حميمية الشخصيات وكرامتها 
فـــي الفيلـــم أكثر قيمة من خطـــر التعرض 
للـــذات والضعـــف الـــذي تواجهـــه. ومع 
ذلـــك، يذهب المخرج إلـــى أبعد من النص 
ليعطيـــه هوية ســـينمائية مميـــزة. يبتكر 

أسلوبًا ينقش على ما يبدو الخطاب الحاد 
لشخصياته على الشاشة.

هـــذه الطريقـــة جريئة في بســـاطتها، 
فاســـتخدام الأطـــر المشـــدودة والثابتـــة 
وأحياناً المطولة، يمنح الممثلين مساحة 
كافيـــة لنقـــل لغتهم مـــن خـــلال مواقفهم 
وإيماءاتهم وكذلك من خلال انعكاســـاتهم 

الصوتية.
ويعرض التصوير السينمائي لنيكولا 
دالي أيضًا مشاهد مؤثرة وغنية باستخدام 
كاميرا رشيقة تستخدم الإطار لتتبع حركة 
الوقت (وهي طريقة تذكرنا بأسلوب الفنان 

السينمائي ماكس أوفولس).
أما بالنســـبة إلى الشعر الموجود في 
الفيلم فلا ينفصل إلى حد كبير عن ذكريات 
الحـــرب، مـــع تأطيـــره بمقاطـــع وثائقية 
أرشـــيفية عـــن الحـــرب ولحظـــات حشـــد 
القوات والتجنيد علـــى الجبهة الداخلية، 
وكذلك الدمار والجثث المتعفنة في ساحة 

المعركة، والجنود الجرحى والمصابون.
هكذا كان الفيلم سيرة جديدة عن أحد 
أفراد عائلة ساســـون تجار القطن والنفط 
والذهب والفضـــة والفنون الجميلة، ورغم 
أن ســـيغفريد ولـــد وتربـــى فـــي إنجلترا، 
ورغـــم أنه من عائلة يهوديـــة بالغة الثراء 
(كان أفـــراد عائلـــة ساســـون تُطلق عليهم 
في بريطانيا تسمية آل روتشيلد الشرق)، 
وتربى لاحقا تربيـــة إنجليزية خالصة في 
كنـــف أمه القريبة فـــي موقعها الاجتماعي 
من الطبقة الأرســـتقراطية الإنجليزية، إلا 
أنه ظل بعيدا عن التعصب مهما كان نوعه، 
يزدري التفاخر والفخفخة الاســـتعراضية 
ومبتعـــدا عـــن أجـــواء التجـــارة والثروة 
والشـــهرة. ولم تفـــارق مخيلتـــه الأجواء 

الشرقية العربية.
الإنجليـــزي  المخـــرج  فيلـــم  كان  وإن 
تيرنس ديفيز يأخذ نهجا موســـيقيا، فهو 
من الناحية الهيكلية والشكلية يغوص في 
مراحل حياة الشـــاعر ســـيغفريد ساسون 
وفي تصوير درامي للعذاب النفســـي الذي 

عاشه الشاعر البريطاني.
ابتكر ديفيز مرثاة للجســـد الفاني عبر 
مطاردته التجـــارب المؤلمة التي خاضها 
ساســـون أثناء القتال في الحرب العالمية 
الأولـــى، حتى تحوله إلـــى واحد من دعاة 
الســـلام ومناهض للحـــرب بالإضافة إلى 
رجـــل مثلي الجنس كان له علاقات متعددة 
مع رجال من النخبـــة الإنجليزية في فترة 

ما بعد الحرب العالمية الأولى.
والمخـــرج تيرينس ديفيز الرجل الذي 
تبدو أفلامه أشـــبه بالتأملات الشعرية في 
والأحداث  والعواطـــف  المزاجية  الحالـــة 
أكثر من كونها روايات مباشرة، جعلنا كما 
لو أننا نطفو فوق النص الســـردي لحكاية 
ساسون ونلامس مشاعر وأماكن مختلفة.

يقفز ديفيز بيـــن ماضي لودين والأطر 
الزمنية الحاليـــة لكابالدي، ليحول الممثل 
الأصغر بصريًا إلى الممثل الأكبر سنًا في 
بعض الأحيان. يعرض ديفيز صورًا لعالم 

ساســـون ويضعنا فيه باســـتخدام لقطات 
أرشـــيفية بالأبيـــض والأســـود للمدينـــة 
وأزيـــاء تلك الفتـــرة الزمنية كي يؤســـس 
الأهداف الجمالية والتاريخية والنفســـية 
لفيلمـــه، وفـــي المحصلـــة، ســـيكون فيلم 
”بينديكشـــن“ فيلمًا متأثرًا بالفن والحرب 
والشعر والموسيقى، الحب والموت دفعة 

واحدة.

ســـيرة ذاتية  هكـــذا يكـــون ”مباركة“ 
مأســـاوية وفلســـفية لافتة للنظر، يغمرها 
ديفيز بجـــودة غنائية تأخـــذك على إيقاع 
الفالس إلى حياة الشاعر ساسون الحزينة 

والمؤلمة.
وفـــي واحد من أكثر المشـــاهد تأثيرا 
فـــي الفيلم، نرى ضحية الحـــرب العالمية 
الأولى، رجلا بلا ســـاقين، ترك في الخارج 
وحيدا على كرسي متحرك مع حلول الليل. 
ونســـمع قصيدة رائعة اتضـــح أن كاتبها 

ليس الشاعر ساسون بل صديقة أوين.
ويمكـــن القـــول إن الفيلـــم نجـــح في 
تقديـــم صـــورة مقنعـــة لعمـــلاق أدبي، إذ 
قدم الممثـــل جاك لودن أقـــوى أداء له في 
تجســـيد شـــخصية الشـــاعر ساسون في 
شـــبابه، بالإضافة إلى فريـــق عمل متميز 

حوّل الحياة إلى فن.
وهناك جملة رائعة تلخص هذا الفيلم 
تمامًـــا، وهـــي ”يعيش معظـــم الناس في 
الوقـــت الحالي. لكنك تريـــد أن تعيش في 
الأبدية“. هذا تلخيص شعري جميل ليس 
فقط لحياة ساسون ولكن للفن بشكل عام.
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المخرج تيرينس ديفيز مع بطل الفيلم جاك لودين والممثلة كاتي فيليبس

بينيديكشن أو مباركة: فيلم يوثق سيرة الشاعر الإنجليزي 
سيغفريد ساسون ذي الجذور العراقية

تصوير درامي لعذاب نفسي وتجارب مؤلمة خاضها الشاعر المناهض للحروب

يرصد المخــــــرج والمؤلف تيرينس ديفيز حياة واحد من أشــــــهر الشــــــعراء 
في بريطانيا، وهو ســــــيغفريد ساســــــون الذي جعلته الحرب يتحدى النظام 
السياســــــي ويتمرد على العنف عبر شعره وصوته الذي لم يتردد في قول 
ما يشــــــعر به، فيقدمه للجمهور بعد عقود عــــــن رحيله ليخوضوا صراعاته 

النفسية والتجارب المؤلمة التي صنعت منه مبدعا لا مثيل له.

صديقان جمعتهما الحرب

علي المسعود
كاتب عراقي

الفيلم سيرة ذاتية 

مأساوية وفلسفية، يغمرها 

ديفيز بجودة غنائية تأخذك 

على إيقاع الفالس إلى حياة 

الشاعر ساسون



 باريـــس - تقـــود الصـــين الدفـــع نحو 
الســـيارات التـــي تعمـــل بالبطاريات مع 
دخـــول المركبـــات النظيفـــة إلـــى التيـــار 
الرئيســـي للقطـــاع حتى فـــي الوقت الذي 
تواجه فيـــه الصناعة تحديات بما في ذلك 
نقص الإمدادات وشـــبكة الشحن المتقطعة 

والركود الذي يلوح في الأفق.
وخلال أســـبوع كامل لأقـــدم ”مونديال 
في دورته التاسعة والثمانين  للســـيارات“ 
عرض نهج الكهرباء الروتينية في باريس، 
حيـــث قـــدم الصانعون نمـــاذج تهدف إلى 
الوفاء بالوعـــود بالتخلص التدريجي من 

مركبات الوقود بحلول عام 2035.
وهيمنت أنظمة الدفـــع الكهربائي مع 
ظهور على اســـتحياء لمحـــركات الاحتراق 
الداخلـــي حتى أنها تظهـــر في الغالب مع 
محرك كهربائي ضمن نظام الدفع الهجين.

ومـــن الشـــركات الأبرز المشـــاركة تلك 
القادمة مـــن الصين، والتي يقول المحللون 
إنهم يصنعون التقدم التكنولوجي السريع 
أثناء استكشافهم للتوســـع ليس فقط في 

أوروبا، ولكن في أماكن أخرى من العالم.
ويقول محللون في شركة سانفورد سي 
برنشتاين للأبحاث إن ”الثورة الكهربائية 
علـــى قـــدم وســـاق“، إذ ”أصبـــح مصنعو 
الســـيارات أخيرا محوريين في السيارات 

الكهربائية ويشـــتري المســـتهلكون 
كل ســـيارة كهربائيـــة يمكنهم 

العثور عليها“.
وبحسب وكالة 

أسوشيتد برس 
يعتقد محللو 
برنشتاين أن 

السيارات النظيفة 
”تعد مكانا 

مناسبا“، وأن 
”أوروبا ستقود 

الطريق على الأرجح“ 
بسبب متطلبات 

الانبعاثات الصارمة.
وبحلول 2025، من 
المرجح أن تكون ربع 
السيارات المباعة في 

جميع أنحاء العالم تعمل 
بالبطاريات فقط أو هجينة 

تجمع بين الاحتراق الداخلي 
والمحركات الكهربائية.

وغابـــت المركبـــات منخفضـــة التكلفة 
وطغـــت تلـــك المتوســـطة أو حتـــى عالية 
متطـــورة  بتقنيـــات  المـــزودة  الجـــودة 
علـــى منتجـــات كشـــفت عنهـــا شـــركات 

صناعـــة الســـيارات الصينيـــة الحاضرة 
بقـــوة، وتهـــدف منهـــا إلى غزو الســـوق 
عليهـــا  تعـــوّل  باتـــت  التـــي  الأوروبيـــة 

أكثر فأكثر.
وفضلت علامات شهيرة عدم المشاركة 
وأغلبهـــا ألمانية مثل فولكســـفاغن وأودي 
وبي.أم.دبليـــو. كما غابت مرســـيدس رغم 
مشـــاركتها في حدث متزامـــن بالعاصمة 

باريس أيضا.
وكانـــت أبرز الشـــركات الصينية على 
غرار بـــي.واي.دي وغرايـــت وول موتورز 
وســـيريس حاضـــرة خلافـــا لكثيـــر مـــن 
الشـــركات التاريخية العاملة في القطاع، 

باستثناء الفرنسية منها.
وقال الناطق باسم بي.واي.دي أوروبا 
مايك بيلينفانته إنه ”معرض مشهور يقام 
في قلـــب أوروبا. نحن هنـــا لجذب انتباه 

الجمهور“.
وقدمت بـــي.واي.دي في المعرض أربع 
موديـــلات منهـــا اثنان فاخـــران هما هان 
وتانغ، ويبلغ ســـعر كل منهـــا أكثر من 70 
ألف دولار. ولكن الشـــركة تسعى من خلال 
طراز ســـيل لزعزعة عـــرش موديل 3 الذي 

تصنعه تسلا الأميركية.
وتســـعى الشركة لترســـيخ حضورها 
على كامل مســـاحة أوروبا أيضا من خلال 
طراز أتـــو 3 الـــذي أطلقتـــه لأول مرة في 
الهند، وعدم الاكتفاء بشـــمال القارة الدول 
حيث  وهولنـــدا،  وبلجيكا  الاســـكندنافية 
يتركز وجودهـــا راهنا. وقـــال بيلينفانته 
”نحن ننافس بفضـــل التكنولوجيا، لا على 

أساس السعر“.
وتتمتع بـــي.واي.دي بالفعـــل بخبرة 
طويلـــة في قطاع تصنيـــع بطاريات 
السيارات وبينها نموذج 
مدمـــج أكثـــر، وأقل 
عرضة لاشتعال 
النيران في حال 

حصول ضرر.
وأثار هذا 
الابتكار 
اهتمام 
مجموعة 
تويوتا اليابانية 
التي جهزت به 
بعض 

مركباتهـــا. وأكّد بيلينفانتـــه أن أيّ هدف 
مبيعات لم يُحدَد، إذ أن ”ما يهم هو إنشاء 

صورة علامتنا التجارية“.
أما سيريس المملوكة لشركة دونغفينغ 
الصينيـــة العملاقـــة، فطرحـــت مركبتـــين 
مخصصتين للســـوق الأوروبية، إحداهما 
ســـيريس 3 والثانية أس.أف 5 التي ستتم 

الموافقة عليها في نهاية سنة 2022.
وتُباع ســـيريس 3، وهي ســـيارة دفع 
رباعي كهربائية مخصصة للمدن، بســـعر 
34 ألف يورو. وأكد توماس ميسنيل، مدير 
التســـويق في الشـــركة لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية أن هذا ”ليس سعرا منخفضاً، 

بل ينسجم مع أسعار السوق“.
وثمة علامـــة تجارية أخـــرى توزعها 
شـــركته إيف فرانس في فرنســـا هي ليب 
موتور التي تُعتبر مـــن الأحدث زمنيا في 
صناعة الســـيارات الصينية، إذ تأسســـت 

عام 2016.
وباتت هذه الشـــركة تبيع عشرة آلاف 
ســـيارة شـــهرياً في الصـــين، وهو حجم 
مبيعات كبير بالنسبة إلى شركة ناشئة.
وطرحت الشركة في السوق 
الفرنسية طراز تي 03 
الكهربائية المخصصة 
للمدن التي قدمتها 
في المعرض، ويبلغ 
سعرها أقل من 20 
ألف يورو بعد حسم 
”المكافأة البيئية“ 
البالغة سبعة آلاف 

يورو.

وثمــــة طراز ســــيارات آخــــر جديد في 
فرنســــا وعلــــى نطاق أوســــع فــــي أوروبا 
هو غرايــــت وول موتــــورز (جي.دبيلو.أم)، 
وللشــــركة المصنّعة جناح كبير في المعرض 
لإبراز موديلاتها المخصصة للقارة العجوز.
ووصـــف رئيس غرايـــت وول موتورز 
أوروبـــا هنـــري ميونـــغ معـــرض باريس 

للسيارات بأنه ”فرصة مثالية“.
وهـــذه الشـــركة التي تملـــك خبرة 40 
عاما في القطاع من بينها عشـــر ســـنوات 
في مجال السيارات الكهربائية والهجينة، 
بدأت الأسبوع الماضي مبيعاتها في ألمانيا 
بسيارة الدفع الرباعي الهجينة وي كوفي 
01 نظير 55.9 ألـــف يورو، ويتوقع طرحها 

في فرنسا في 2023.
وقدمت شركة رينو الفرنسية الصياغة 
الحديثـــة لأيقونتها التاريخية آر 5 تيربو، 
باعتمادها علـــى محرك كهربائي. وتخطط 
الشـــركة الفرنســـية أيضا لطرح النسخة 
الجديدة من آر 4 كســـيارة رياضية متعددة 

الأغراض (أس.يو.في) من الفئة المدمجة.
كما كشـــفت النقاب عن السيارة كانغو 
كمركبة عائلية تعتمد على محرك كهربائي 
وبطاريـــة تصل بها إلى مدى الســـير 300 
كيلومتر قبـــل إعادة شـــحنها. ومن المقرر 
طرح السيارة الجديدة مطلع العام القادم.

وأزاحت أيضا الســـتار عن ســـيارتها 
ديـــو، المصنفـــة ضمـــن فئـــة الســـيارات 
الصغيـــرة المعتمـــدة علـــى نظـــام الدفـــع 

الكهربائي.
وتتوفر السيارة الصغيرة، التي تسع 
شـــخصين يجلس أحدهما خلف الآخر في 

نســـختين بســـرعة قصـــوى تبلـــغ 45 و80 
كيلومترا في الســـاعة، مع مدى ســـير 140 

كيلومترا.
وتظهـــر الســـيارة بطول يقتـــرب من 
متريـــن ونصـــف المتـــر ولتســـهيل عملية 
الدخـــول تم التجهيز بأبـــواب يتم فتحها 

لأعلى.
وتوفر المقصـــورة الداخلية العديد من 
الوظائـــف والمميـــزات العصرية مثل نظام 
الملتيميديا المعتمد علـــى الهواتف الذكية، 

ومنفذ يو.أس.بي للشحن.
وفضلا عن ذلك وفـــرت رينو في طراز 
ديو التحديثات عبر تقنية اتصال البيانات، 
وتوفير مســـاحة للتخزين تبلـــغ 700 لترا. 

ويتوقع ظهور السيارة في الأسواق نهاية 
العام القادم.

وهـــي  ألبايـــن،  شـــركة  وتثـــري 
الفـــرع الرياضـــي لشـــركة رينـــو، القطاع 
ألباين  الاختباريـــة  بالســـيارة  الكهربائي 
لســـيارة  الطريـــق  تمهـــد  والتـــي  غلـــو، 
ســـوبر رياضيـــة تعتمد على نظـــام الدفع 

الكهربائي الخالص.
وكشـــفت جيب عـــن ســـيارتها أفينغر 
الجديدة الصغيرة متعددة الاســـتخدامات 
تعمـــل بالبطارية من طراز ســـتيلانتيس، 
الشـــركة  مـــن  كهربائيـــة  مركبـــة  كأول 
الأميركيـــة الشـــهيرة بإنتـــاج موديـــلات 

الطرقات الوعرة.

 غوتنبرغ (السويد) - فرضت مسألة 
صداقة البيئة على مصنعي الشـــاحنات 
العملاقة تســـريع التحول لابتكار نماذج 
تنســـجم مع هذا الاتجـــاه، وتبدو فولفو 
التـــي تعد الأشـــهر فـــي هـــذه الفئة إلى 
جانب دايملر وتراتون التابعة لمجموعة 
فولكســـفاغن مهتمة كثيـــرا بتوفير طرز 

عملية.
مـــن  أســـطول  نشـــر  ويتخـــذ 
في  المســـتخدمة  العملاقـــة  الشـــاحنات 
نقـــل البضائـــع والشـــحن بـــين المـــدن 
منعطفـــا جديـــدا مـــع اندفـــاع فولفـــو 
بشـــكل أكبـــر في هـــذا الســـباق بتقديم 
نموذج متطور قد يغير نظرة الســـائقين 

إلى القيادة.
وتنضـــم الشـــركة الســـويدية إلـــى 
العـــدد المتزايد من مصنعي الشـــاحنات 
مـــن الفئـــة الثامنـــة، الذيـــن يتعمقـــون 
في عالـــم التنقل الكهربائـــي وينتجون 
ثانـــي  منهـــا  ينبعـــث  لا  منصـــات 

أكسيد الكربون.
ولعل جنوح الشركة إلى اعتماد هذه 
التكنولوجيا بشـــكل أكبر يمهد الطريق 
لفتـــح أبواب انتشـــارها مســـتقبلا رغم 
اعتقاد البعض بوجود عقبات تتركز في 
نقـــص البنية الأساســـية، بالإضافة إلى 

التكاليف الباهظة.

التـــي  الكبيـــرة  الإشـــادات  ومـــع 
يصدرهـــا الخبراء لتحويل الشـــاحنات 
إلى ”صناديق نظيفة“ منذ فترة، إلا أنها 
لم تنتشـــر على نطاق واســـع حتى الآن، 
وأن أغلب الطرز التـــي تعمل حاليا هي 
مجرد أســـطول اختبـــاري لقياس مدى 
قدرة النماذج علـــى النجاح قبل طرحها 

بشكل أوسع.
كشـــفت  التـــي  الشـــاحنة  وتعتمـــد 
عنهـــا مؤخـــرا الشـــركة والتـــي بـــدأت 
بالفعـــل تعمل فـــي جنـــوب كاليفورنيا 
مـــن خلال فريـــق الأداء التابـــع لعملاق 
الشحن الدنماركي ميرســـك، على جرار 
فولفـــو فـــي.أن.آر 300 وهـــي تُســـتخدم 
القصيـــرة  اليوميـــة  للرحـــلات  عـــادةً 

ومتوسطة المسافة.
ولا تتأثر هذه الفروق الدقيقة في 

نطاق البطارية والبنية التحتية 
للشحن التي تهم العديد من 
مالكي الأساطيل والسائقين.

وفي هذا القطاع، 
وبالنسبة إلى السيارات 

والدفع الرباعي 
والشاحنات الصغيرة، 

بالإضافة إلى كل منصة 
سيارات أخرى في طور 

التحول إلى الكهرباء، 

فـــإن الاهتمـــام الجماعي للمتحمســـين 
والمســـتخدمين هو احتمال القضاء على 

محركات الاحتراق الداخلي.
وهذا الشـــعور يبرزه رئيس شـــركة 
شـــاحنات فولفـــو في أميركا الشـــمالية 
بيتـــر فورهوف والذي يقـــول إن أهداف 
تقليل التأثير المناخي لن تتحقق إلا عبر 
تعاون لمحطات توليد الطاقة الكهربائية 

التي تعمل 

والبطاريـــة  الداخلـــي  بالاحتـــراق 
والكهرباء وخلايا الوقود الكهربائية.

التي  وبحســـب المواصفـــات الفنية 
أشـــارت إليهـــا منصة ”موتـــور تريند“ 
المتخصصـــة فـــي عالم الســـيارات، فإن 
الفئة 8 التي تعمل بالبطارية في شاحنة 
فولفـــو تولد قوة مقدارهـــا 455 حصانا 

و4051 رطل قدم من عزم الدوران.
وبالمقارنة مع محرك فولفو 
دي 13 تي.سي وناقل الحركة 
الأوتوماتيكي آي – شيف ذي 
اثنتي عشر سرعة 
والموجود في 
شاحنة 

في.أن.أل 860، المحرك الرئيســـي للشركة 
الـــذي يعمـــل بالديزل لمســـافات طويلة، 
فـــإن إعداد محرك في.أن.آر 300 هو مثال 

لشيء كبير في حزمة صغيرة.
وتتوفر شـــاحنات فولفو فـــي.أن.آر 
الكهربائيـــة من الفئـــة الثامنة كجرارات 
بمقصورة عادية أو شـــاحنات مستقيمة 
عـــن  ومختلفـــة  والشاســـيه،  الكابينـــة 
سلسلة في.أن.أل للشركة من خلال قاعدة 
عجلاتهـــا الأقصر وطـــول غطاء المحرك، 

ووزنها الخفيف.
واســـتنادا إلـــى متوســـط ســـرعات 
الشـــحن بالكيلوواط في الساعة وحجم 
بطاريـــة الشـــاحنة الإلكترونيـــة، فـــإن 
الوحـــدة منخفضـــة التكلفـــة ســـتجلب 
البطاريـــات إلى 80 في المئة من الشـــحن 

في سبع ساعات.
وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك، يمكن 
والأكثر  الأكبـــر  البطاريات  لشـــواحن 
تكلفة والمثبتة بشـــكل دائم على سبيل 
المثال إعداد 250 كيلوواط في الســـاعة 
أن تملأ ست خلايا للشاحنة إلى 80 في 
المئـــة في إطار زمني أقـــل من 90 دقيقة 

(أربع بطاريات مشحونة في ساعة).
ويمكن تجهيز في.أن.آر الكهربائية 
بموصلات من نوع سي.ســـي.أس 1 أو 

سي.سي.أس 2.

ويعد تقدير المسافة المقطوعة (المدى) 
المهمة لكل وحدة أمرا صعبا، حيث تؤثر 
المتغيرات، مثل الحمولة ودرجة الحرارة 
وحالـــة البطاريـــة ومـــا إلى ذلـــك، على 
المســـافة التي يمكـــن أن تغطيها منصة 

الحفر الإلكترونية.

وفي النهايـــة يرى فورهوف أن وقت 
الشـــحن وإخـــراج الطاقة واســـتنفادها 
مـــن أهم المتغيرات في اختيار شـــواحن 

البطاريات للشاحنات الكهربائية.
للشاحنات،  الرئيسية  أسواقها  وفي 
في الصين وأميركا الشـــمالية وأوروبا، 
تقول فولفو إنها تؤكد توقعاتها لمبيعات 
الشـــاحنات فـــي الأســـواق ككل، رغم أن 
هنـــاك مســـتوى مرتفعا مـــن الغموض 
وممانعـــة شـــركات وضع خطة بشـــأن 

مركباتها.
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 أنقــرة - يقـــول المحللـــون إنـــه مـــن 
غيـــر المرجح أن تلتزم شـــركات وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي بالكامل بالقانون 
التركـــي الجديد الـــذي يطالبهـــا بإزالة 
”المعلومـــات المضللة“ ومشـــاركة بيانات 

المستخدم مع السلطات.
وســـيُطلب مـــن فيســـبوك وتويتـــر 
وغوغـــل وغيرها من شـــبكات التواصل 
الامتثـــال الكامل للقانـــون بحلول أبريل 
المقبل أو مواجهة حظر إعلانات محتمل، 
وفي نهاية المطاف خفض عرض النطاق 
الترددي، مما يشـــكل معضلة للشـــركات 
قبـــل الانتخابـــات المقـــرر إجراؤها في 

يونيو من العام القادم.
إن  ومستشـــارون  محللـــون  وقـــال 
الشركات لديها معايير خصوصية عالمية 
ومن غير المرجـــح أن تنتهكها في تركيا 
لأن ذلك قد يشكل ســـوابق خطيرة لدول 
أخرى تتطلع إلى ممارسة السيطرة على 

المنصات الاجتماعية.
وقال سنان أولجن الشريك المؤسس 
في إســـطنبول إيكونوميكس التي تقدم 
استشـــارات فـــي الشـــؤون التنظيميـــة 
والقانونيـــة ”من غيـــر المرجح أن تمتثل 
بعض هذه الشـــركات للقانون“. وأضاف 
”هـــذا بســـبب المتطلبـــات المرهقـــة وما 

قـــد يعنيه ذلـــك بالنســـبة إلـــى معايير 
خصوصية البيانات وســـريتها، وأيضًا 
لوضع ســـابقة يمكـــن اســـتخدامها في 

ولايات قضائية أخرى“.
وبموجـــب القانون الـــذي دخل حيز 
التنفيـــذ الأســـبوع الماضـــي، يجب على 
الشركات مشاركة معلومات المستخدمين 
مع الســـلطات إذا نشروا محتوى يشكل 

جرائم، بما في ذلك معلومات مضللة.
ويتعـــين علـــى شـــركات التواصـــل 
الاجتماعـــي تعيـــين ممثلـــين أتـــراك أو 
ســـيواجهون اختناقًا في عرض النطاق 
الترددي بنســـبة تصل إلـــى 90 في المئة 
فـــور صدور أمـــر من المحكمـــة في حالة 
فشـــل الممثل فـــي تقـــديم المعلومات إلى 

السلطات.
ويقـــول منتقـــدو القانـــون إنه يمكن 
أن يشـــدد قبضة الحكومة على وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي، وهي واحدة من 
آخر معاقـــل حرية التعبيـــر والمعارضة 
في تركيـــا بعد 20 عامًا من حكم الرئيس 
رجب طيـــب أردوغـــان وحـــزب العدالة 

والتنمية الحاكم.
والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب  وأيـــد 
والحلفـــاء القوميون القانـــون. وأطلقت 
المعارضـــة عليه اســـم ”قانـــون الرقابة“ 

وتقـــول إنه قـــد يؤثر علـــى الانتخابات 
البرلمانية والرئاســـية فـــي يونيو والتي 
تظهر اســـتطلاعات الـــرأي أن ”أردوغان 

قد يخسرها“.
وتم انتقاد القانون بشـــكل أساســـي 
لفرض عقوبة الســـجن على مستخدمي 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
”معلومات  ينشرون  الذين  والصحافيين 
علـــى  أيضًـــا  يبنـــي  لكنـــه  مضللـــة“، 
التشـــريعات المفروضـــة علـــى شـــركات 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي في عام 

2020، مع إجراءات أكثر صرامة.
ســـتتحمل  المثـــال،  ســـبيل  وعلـــى 
عن  المباشـــرة“  ”المســـؤولية  الشـــركات 
إذا  المحتوى والعلامات ”غير القانونية“ 
لم تقم بإزالته في غضون أربع ســـاعات 

بعد طلب السلطات.
التواصـــل  وســـائل  وتخضـــع 
الاجتماعـــي بالفعل للمراقبـــة الصارمة 
في تركيا، حيث يُحاكم الأشخاص بشكل 
متكـــرر على منشـــورات مثل تلـــك التي 
تنتقـــد التوغلات التركية في ســـوريا أو 

يُنظر إليها على أنها إهانة للرئيس.
وقال يامان أكدينيـــز خبير الحقوق 
جامعـــة  فـــي  والأســـتاذ  الإلكترونيـــة 
إســـطنبول بيلجي إن شـــركات وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي تمكنت حتى الآن 
مـــن الامتثـــال لقانـــون 2020 مـــن خلال 
إنشاء كيانات شركات صغيرة في تركيا 
يمكنها الانسحاب بسهولة إذا تعرضت 
للضغوط. وأضاف أن تلك القوانين كانت 
”انتقـــالاً ناعمًا“ لكن الحكومـــة جعلتها 
الآن أكثـــر جدية مـــع مشـــروع القانون 
الجديـــد. وأضـــاف ”إذا قبلـــت كل هذه 
الأمور، فإنـــك تصبح جـــزءًا من تطبيق 
القانـــون لأن التوقع هو أنك تســـاعد في 

كل شيء“.
وقد يتم تغريم الشركات بنسبة تصل 
إلـــى 3 في المئة من إيراداتها العالمية إذا 
لم تلتزم بالقانـــون، بالإضافة إلى حظر 

الإعلانات.
وختم أكدينيـــز ”أعتقد أن (القانون) 
يشـــبه قائمة الرغبات، لقـــد وضعوا كل 
ما يمكنهم التفكير فيـــه هناك.. القانون 

نموذجي للأنظمة الاستبدادية“.

 تونــس - فوجـــئ الصحافيـــون في 
تونس بخبر التحـــاق عرّاف بمنظمتين 
صحافييتن كعضو ممتاز، وتحول الأمر 
إلى موجة تنديد واســـتياء على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ونشــــر العرّاف كمــــال المغربي صورة 
عبر صفحته على فيســــبوك بعد حصوله 
بعد التحاقه  على ”شهادة شــــكر وتقدير“ 
بمنظمتي ”صحافيون بلا قيود“ و“مبادرة 
للصحافيــــين“  الوطنيــــة  الفيدراليــــة 
التونسيّتين. وقال صحافيون إن الصورة 
تلخــــص الوضع المزري الــــذي وصل إليه 
القطــــاع في تونس من شــــعوذة وانتحال 

صفة ومحسوبية.
ويقـــول معلقون إن هـــذه المنظمات 
أطلقت زمن ”العشـــرية السوداء“، وهو 
مصطلح يقصـــد به حكم حركة النهضة 

لضرب قطاع الصحافة.
وانتقـــد وجيه الوافـــي عضو نقابة 
الصحافيين التونســـيين منـــح المغربي 
شهادة انضمام إلى ”منظمات صحافية 
موازية (غير مشـــروعة)“، مشـــيرا إلى 
أن النقابـــة ســـبق أن طالبـــت رئاســـة 
الحكومة ووزارة التشـــغيل بوضع حد 
لنشاط هذه المنظمات لكنها لم تتلق ردا 

حتى الآن.
وكتب الصحافي محجوب الســـعيدي 
في تدوينة نشـــرها على فيسبوك ”أين 
الدولـــة من هذه الدكاكين المتحيّلة ودور 
النقابـــة وأهل القطـــاع؟“، معتبرا الأمر 
”تدميـــرا ممنهجـــا لكيـــان الصحافـــة 
وصورة الصحافي في ظل صمت غريب 

متواطئ“.
وقال صحافي آخر:

ويبلـــغ كمـــال المغربـــي مـــن العمر 
54 ســـنة ويدّعي أنه يســـتعمل ”الرقية 
الشـــرعية“ في معالجة مرضاه، ويعرف 
بنفسه في لافتة كبيرة على مكان سكنه 
بأنـــه ”حكيم روحانـــي“ مرخص له من 

قبل الدولة بالتداوي بالرقية الشـــرعية، 
وهو عضـــو ممتاز في رابطة الشـــرفاء 

الحسنيين العلويين.
ويثيـــر المغربـــي الكثير مـــن الجدل 
بمقاطع فيديو ينشـــرها على فيســـبوك 
حتى قبل خبر انضمامه إلى المنظمتين 
الصحافيتـــين. يذكـــر أن محافظـــة بن 
عروس تقدمت ســـابقا بشـــكوى رسمية 
ضـــد العـــراف كمـــال المغربـــي لافتعال 
وثيقـــة إحرازه على ترخيص لممارســـة 
نشاطه عام 2002، وتم إغلاق مكان عمله 
منذ عام 2016 إلا أنـــه عاد منذ أيام إلى 

مزاولة نشاطه.
ويقول تونسيون إن تردي الأوضاع 
هو السبب في انتشار هؤلاء المشعوذين. 

وقال معلق:

  وكتبت صفحة على فيسبوك:

وعلقـــت أميرة محمـــد نائبة رئيس 
قائلة  التونســـيين،  الصحافيين  نقابـــة 
”أشـــباه منظمات وصل بهـــا الحال أن 
تبيـــع بطاقـــات مزيفـــة لمواطنـــين على 
أســـاس أنهـــم صحافيـــون“. وأكدت أن 
النقابـــة نبهـــت من ذلك مـــرارا وتكرارا 
فـــي العديد مـــن البيانـــات الصحافية، 
مشـــيرة إلى أن ”الدولة نائمة أو الأغلب 

متواطئة“. 
وتابعـــت محمد فـــي تدوينـــة على 
فيسبوك ”شـــبه منظمة يليق بها سوى 

الدجالين والمشعوذين.. مثل العديد من 
الدكاكين التي للأسف أعطاها بعض من 
زملاء مهنة الصحافة الشرعية بتعاملها 
معهـــم كمكوّنـــين (دورات تكوينيـــة)“. 
ولفتت ”نبهنا ســـابقا واتصلنا بوزارة 
التكويـــن المهنـــي كـــي تضع لهـــم حدا 
ولكـــن للأســـف يبدو أن هناك سياســـة 

ممنهجةلتدمير القطاع“.

ويشـــكو الصحافيون في تونس من 
أوضاع تشـــغيل هشـــة ورواتب زهيدة 
في ظل الافتقاد إلى قانون منظم للمهنة 
وملزم للمؤسسات الإعلامية. وتوصلت 
النقابة إلـــى التوقيع علـــى اتفاقية مع 
الحكومة تضبط ســـلم الرواتب وحقوق 
الصحافيين، إلا أنها لم تنشر بالجريدة 
الرســـمية رغم صدور قرار من المحكمة 

الإدارية يدفع بنشرها.
بأن  الدولـــة  صحافيـــون  ويطالـــب 
تتبـــع مســـار إصـــلاح حقيقـــي يعيـــد 
للإعـــلام دوره الحقيقـــي، والحاجة إلى 
حوكمة جديدة وفعالة بشقيها الإعلامي 
والاتصالي، تضم إعلاما عموميا قويا، 
وإعلاما خاصا واعيا بدوره السياســـي 
والمجتمعي، بجانب نظام اتصالي يقوم 
علـــى اتصال مهني من قبل مؤسســـات 
المجتمـــع  تشـــكيلات  وكافـــة  الدولـــة 

السياسي والهيئات السياسية.
ويضيفون أنه يجب أن تكون الدولة 
حاضـــرة بقـــوة بمدونتها التشـــريعية 
الإعـــلام  حريـــة  لتعزيـــز  ومبادراتهـــا 
والاتصال. ويتم تعزيزها من خلال بعث 
صناديق للتنمية الإعلامية والاتصالية 
بحســـب حاجياتها، إلى جانب مشاركة 
تنظيمـــات المجتمـــع المدنـــي والأحزاب 

والهيئات التعديلية.

 القاهرة - ســـتنطلق قنـــاة ”القاهرة 
في الأول مـــن نوفمبر المقبل  الإخبارية“ 
متسلحة برغبة في الحضور العربي من 
المحيط الأطلنطي إلـــى الخليج العربي، 
إذ وضع القائمـــون عليها نصب أعينهم 
الجمهـــور فـــي أي أرض عربيـــة أو غير 
عربية، ما جعلهم يســـتعينون بعدد من 
الوجـــوه الإعلامية من العراق وســـوريا 
ولبنـــان وتونـــس والمغـــرب والجزائـــر 
وغيـــر ذلك من البلـــدان، بحثا عن الخبر 
والصورة التي ترضي طموحات المشاهد 

العربي.
وانقســـمت القيادات المســـؤولة عن 
بين  إدارة قنـــاة ”القاهـــرة الإخباريـــة“ 
من يريدون الاســـتعانة بوجوه إعلامية 
مصريـــة فقـــط، وبـــين مـــن دافعـــوا عن 
ضـــرورة تطعيـــم هذه الوجـــوه بوجوه 
عربيـــة أخرى، إذ يصعـــب وجود محطة 
معنيـــة بالمنطقـــة وخالية مـــن المذيعين 

العرب.
وكشـــفت مصادر إعلاميـــة من داخل 
”القاهرة الإخبارية“ أنـــه جرى التوصل 
فـــي النهاية إلى حل مناســـب يتمثل في 
أن يكـــون الحضـــور العربي فـــي حدود 
عشرة في المئة ممن يطلون على الشاشة 
كمذيعين أو مراســـلين، وتمت الاستعانة 
بعدد من أبناء ماسبيرو، أي الذين عملوا 
وتدربوا في اتحـــاد الإذاعة والتلفزيون 
المصري، ومن خريجي مدرســـة ”إكسترا 
نيوز“ عقب تطور الأداء منذ انطلاق هذه 
المحطة، ناهيك عن التعاقد مع وجوه من 
العاملـــين في القناة العربية ”الغد“ التي 

تبث إرسالها من القاهرة.
عـــن  أُعلـــن  التـــي  الأســـماء  ومـــن 
انضمامها إلى القناة المصرية الجديدة، 

الســـورية ليـــلاس كفـــوزي واللبنانيـــة 
شيرين غسان والعراقي رعد عبدالمجيد، 
وتم التعاقد مع مراسلين عرب من الدول 
التي يقيمـــون فيها، وأغلبهـــم يحملون 
جنســـيتها، فضلا عن ناطقـــين بالعربية 
فـــي دول أوروبية وأميركية وآســـيوية 
وأفريقيـــة، وبذلك صـــار هناك خليط من 

المصريين والعرب.

ولـــم تكـــن الغاية من دخـــول وجوه 
إعلامية عربيـــة تحقيق أهـــداف مهنية 
أو سياســـية فقط، بل كسرت الخطوة ما 
يمكن وصفه بـ“التابوهات“ أو المحرمات 
المصريـــة في المجال الإعلامـــي؛ فقد كان 
مـــن النادر وجود مذيعين أو مذيعات من 
دول عربية مختلفة على إحدى الشاشات 
الرسمية، لكن وجدت أسماء سابقا على 
شاشـــات مصرية خاصة، حين كان هناك 
رواج فـــي المحطـــات وقـــف خلفه بعض 

رجال الأعمال.
وكانـــت الصحافـــة المصرية تتباهى 
بأنهـــا تســـتقطب كتّابا مـــن دول عربية 
”الأهـــرام“  جريـــدة  وســـنت  عديـــدة، 
الحكوميـــة تقليـــدا فـــي عهـــد رئيـــس 
تحريرها الأسبق إبراهيم نافع، قام على 
اختيـــار كاتب من بعض الـــدول العربية 

علـــى مدار أيام الأســـبوع، لأســـباب في 
معظمها كانت تتعلق بانتشار الصحيفة 
فـــي المحيـــط العربـــي والـــدور المركزي 
للقاهـــرة، ثم تخلـــت عـــن التقليد وبات 
العرب شـــبه زائرين على فترات متباينة 

في الصحافة المصرية.
فـــي المقابـــل انتشـــر العديـــد مـــن 
في  المصريين  والإعلاميـــين  الصحافيين 
صحـــف ومحطـــات عربيـــة، خاصة في 
دول الخليـــج، بعضهم قامت على أكتافه 
صحف وقنوات فضائية إخبارية وعامة، 
والآن بـــدأ دورهـــم يتقلـــص مـــع زيادة 
الأهمية التي يحتلها الإعلام في منظومة 
الكثير من الدول العربية، وهو ما تضافر 
مع تقلص تأثير الإعلام المصري نفســـه 

في المنطقة العربية.
ويعوّل مسؤولون على قناة ”القاهرة 
الإخبارية“ في أن تســـترد مصر عرشـــها 
على صعيـــدي الاســـتقطاب والتأثير في 
المحيـــط العربـــي، وبصـــرف النظـــر عن 
مستوى العلاقة بينهما، فالمحطة الوليدة 
التي ســـتخرج إلـــى النور بعـــد أيام في 
جعبتها أهداف إعلامية محددة، ومهمتها 
ســـد الفـــراغ المتوقع نتيجة الانســـحاب 
النسبي من عملية تسليط الضوء على ما 
يجري في مصر، ولذلك اختارت ”القاهرة 
شعار ”هنا القاهرة.. عاصمة  الإخبارية“ 
الخبـــر“،  في دلالة على أنها ســـوف تظل 

مركزا في صناعة الإعلام عموما.
ويشـــير خبراء إعلام إلى ما يشـــبه 
العلاقة الطردية بين الإعلاميين المصريين 
والعرب، حيث يتراجع عدد الفريق الأول 
(المصريون) في القنوات الخليجية التي 
تســـتعين بأبناء من جنســـيات مختلفة، 
ويتزايـــد عـــدد الإعلاميـــين العـــرب في 
المحطـــة المصريـــة الجديدة. وقـــد تكون 
الصدفة لعبت دورا، لأنه لا توجد مؤامرة 
لتقويض جهود المصريين أو التشـــكيك 
في مهنيتهـــم، فمن تم اختيارهم من قبل 

خضعوا لتقييمات صارمة.
ويقـــول هـــؤلاء الخبـــراء إن المحدد 
الرئيســـي للعمـــل هـــو درجـــة المهنية، 

بعيدا عن الجنســـية العربيـــة، فالإعلام 
صناعـــة تتطلب مهـــارات معينـــة، وإذا 
أصبـــح التقييـــم على أســـاس النوع أو 
الجنس ســـيفقد تأثيره، الأمر الذي جعل 
مســـؤولين في قناة ”القاهرة الإخبارية“ 
يدققون في اختيار الشخصيات العربية 
المنضمـــة إليهـــا، لأنهـــم يحرصون على 
إنجاح التجربة واســـتمرارها لكي يكون 
لهـــا حضـــور ملمـــوس فـــي العواصـــم 

الرئيسية في العالم.
وتؤكـــد الطريقة التي يتـــم التعامل 
بهـــا مـــع المحطـــة المصريـــة واختيـــار 
الوجوه التي ســـتطل من شاشـــتها أنها 
تريد المنافســـة، فعدد القنـــوات العربية 
المعنيـــة بالطابع الإخبـــاري ليس قليلا 
الآن، وتتوافـــر لكل واحدة منها مقومات 
مهنية وتقنيـــة ومالية كبيرة تمكنها من 
الصمـــود، خاصة أنها تهتـــم بالتطوير 

والتعديل والتقييم سنويّا.

وهو التحـــدي الذي يواجه ”القاهرة 
الإخباريـــة“، فلعـــلّ الاختيـــار تم وفقـــا 
لقاعـــدة مهنيـــة، لكن عقليـــة الإدارة هل 
ســـتكون على المســـتوى نفســـه في ظل 
بعض الثوابت التي يمُنع الاقتراب منها 
أحيانا في وسائل الإعلام المصرية؟

وقال أحد المســـؤولين فـــي صحيفة 
حكوميـــة لـ“العـــرب“ إنـــه تلقـــى قائمة 
بممانعات سياسية، شملت عدم الاقتراب 
مـــن قطـــر وتركيـــا وإيـــران والجزائـــر 
وحمـــاس وحزب الله، ســـلبا أو إيجابا، 
ولا يعـــرف كيف ســـيملأ صفحاته التي 
تعتمد على الرأي والتحليل، وكيف يُعلم 
الكتّـــاب بهذه القائمة، وعمّـــاذا يكتبون 
إذا تم اســـتبعاد القضايا التي تهم هذه 

الجهات؟
وتعـــد هذه واحدة من المعوقات التي 
أدت إلى تراجع الإعلام المصري وفقدانه 
القدرة علـــى التأثير في المحيط العربي، 

وإذا التزمت الفضائية الجديدة بالقائمة 
السابقة، ويمكن أن تضاف إليها أخرى، 
فلـــن يفيد ”الكوكتيل“ العربي وســـتفقد 

المهنية قيمتها.
الإخبارية“  ”القاهـــرة  تصبـــح  وكي 
مؤثرة من الضروري أن يكون شـــعارها 
”هنـــا القاهـــرة.. عاصمة الخبر“ إســـما 

علـــى مســـمى، حيـــث يتطلـــب الخبـــر 
توافـــر مســـاحة عالية مـــن الحرية أمام 
الإعلامي وتوافر المصداقية والشـــفافية 

والمعلومات الحقيقية.
وكمـــا ســـيحتاج المراســـل التابـــع 
للمحطـــة المصرية الجديـــدة إلى الحرية 
والمعلومات في العاصمة التي ســـيعمل 
فيها، على القاهـــرة أن تمنح هذه الميزة 
والأجنبية  العربيـــة  المحطـــات  لإعلامي 
فيها، ويســـود مبدأ المعاملـــة بالمثل، لأن 
عـــدم وجودهـــا ســـيضع عراقيـــل أمام 

”القاهرة الإخبارية“.

الأربعاء 162022/10/26

السنة 45 العدد 12578
ميديا 

أونلاين

الحضور العربي في {القاهرة 

الإخبارية} سيكون في 

حدود عشرة في المئة 

ممن يطلون على الشاشة 

كمذيعين أو مراسلين
تخمة قنوات إخبارية.. من يتميز

هل تستعيد مصر مركزها الإعلامي العربي كعاصمة للخبر
قناة {القاهرة الإخبارية} تستعين بوجوه إعلامية عربية لاستعادة الاستقطاب والتأثير عربيا

ــــــة، وغاب تأثير  ــــــب الحضور العربي كثيرا في وســــــائل الإعلام المصري غُيِّ
الأخيرة في المحيط العربي الواســــــع. ورغم عدم وجود علاقة مباشــــــرة بين 
ــــــا والغياب هناك، تبقى النتيجة واحــــــدة؛ إذ عزفت عن المتابعة  ــــــب هن التغيي
شــــــريحة واسعة من الجمهور العربي الذي كان يرى في الإعلام القادم من 

القاهرة مساهما رئيسيا في تشكيل الوجدان العام.

التحاق {حكيم روحاني} 

بمنظمتين صحافيتين 

يفتح ملف المنظمات 

الموازية لضرب قطاع 

الإعلام في تونس

ؤون 
ّ

الصحافيون في تونس يتبر

من قطاع يؤوي {حكيما روحانيا}

نائب حزب العدلة والتنمية يتفقد مواقع التوصل

شركات التواصل الاجتماعي 

في مواجهة مع قانون الرقابة التركي

Mohamed Ali Ben Sghaïer
أعلن منذ اليوم اســــــتقالتي من مهنة 
ــــــار  هالخنّ ولا  ــــــدار  ال الصحافــــــة.. 

(الفوضى).

أ
ا

L_Madame_Officielle 
ــــــح يؤمن  #شــــــعب فقــــــد الأمــــــل أصب
#بالشــــــعوذة و التدجيل ليصبح هؤلاء 

الجهلة أثرياء بأموال الفقراء.
تحيا دولة العلم.

#

Iskander Rekik إسكندر الرقيق

صرت متأكدا أن أكثر أتباع المسيح 
الدجال ســــــيكونون من التونســــــيين 
وذلك بعد ما شــــــفت (رأيت) المشعوذ 
ــــــراد  ــــــي صاحــــــب الب كمــــــال المغرب
ــــــق) وكم له من أتباع ومريدين  (الإبري
اليوم حتى بعد خروجه من الســــــجن 
وثبات شــــــعوذته.. كمال البراد صار 

اليوم كمال ياجورة (آجر).
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 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)  
- توصل فريق من الباحثين في بريطانيا 
إلى تقنية جديدة لتخليق خلايا عصبية 
بشـــرية دون الاعتماد على أي مشـــتقات 
حيوانية، ممـــا يتيح لأطبـــاء الأعصاب 

دراسة مخ الإنسان بشكل أفضل.
ويعتمد العلمـــاء حاليا في أبحاثهم 
على دراســـة خلايـــا مخ القـــوارض من 
أجل فهـــم أمراض المخ، ولكن نتائج هذه 
الدراســـات قد لا تســـري دائما على المخ 

البشري.
روز  إيميلـــي  الباحثـــة  وتوصلـــت 
مارتـــين التـــي تخرجت في كليـــة الطب 
بجامعة إكســـتير البريطانية إلى وسيلة 
جديدة لتخليق خلايا عصبية على غرار 
الخلايـــا البشـــرية دون الاعتمـــاد على 
خلايا حيوانية، مما يتيح اســـتخدامها 
فـــي الدراســـات والأبحاث التـــي تتعلق 

بالمخ البشري.
ومن المعـــروف أن الخلايا العصبية 
هـــي جزء من مكونات المخ، وهي تشـــكل 
شـــبكة عصبية لنقـــل المعلومات، وهناك 
العديد من أنواع الخلايا العصبية، وكل 
منهـــا له وظيفـــة وأســـلوب مختلف في 
العمل، ومن بينها ”خلايا الجلوتامات“، 
وهي تؤثر على عـــدد كبير من الأمراض 
النفسية مثل الفصام والتوحد. ويتمثل 
دورهـــا في تنشـــيط الخلايـــا العصبية 

الأخرى داخل المخ.
وخلال الدراسة التي نشرتها الدورية 
العلميـــة ”فروتيرز أوف فارماكولوجي“، 
نجحت الباحثـــة روز مارتين في تحويل 
خلايـــا عصبية مـــن نوعيـــة ”إس.إتش.

إلـــى خلايا جلوتامات  إس.واي5. واي“ 
باســـتخدام مـــادة محفزة علـــى النمو، 

دون الحاجة إلى اســـتخدام أي مشتقات 
حيوانية.

ونقل الموقـــع الإلكترونـــي ”ميديكال 
المتخصـــص فـــي الأبحاث  إكســـبريس“ 
الطبية عـــن الباحثة أســـامي أندو التي 
أشـــرفت على هذه الدراسة قولها إن هذه 
التقنيـــة الجديدة أرخص مـــن مثيلاتها 
التـــي تعتمـــد علـــى معالجـــة الخلايـــا 
الجذعية، وســـوف تسرع وتيرة الجهود 
البحثية لعلاج كثير من اضطرابات المخ.

وفـــي العـــام 20215 نجـــح علماء في 
الولايات المتحدة في تخليق دماغ بشري 
داخـــل المعمل يشـــبه دماغ جنـــين عمره 
خمسة أســـابيع، وحجمه يساوي تقريبا 
ممحاة قلم رصاص، وذلك من خلال عمل 

تعديل في خلايا البشرة.
وأعـــرب العلمـــاء عن أملهـــم في أن 
يثبت هـــذا الدماغ المصنـــع الذي يحمل 
اســـم ”أورغانويد“، وهو عبارة عن كتلة 
من خلايـــا الأعصـــاب وأنســـجة فعالة، 
جدارته في الاختبارات التي تجرى على 
علاجات جديدة ودراسة اضطرابات المخ 

مثل مرض ألزهايمر.
ويحتـــوي هـــذا الدماغ علـــى خلايا 
عصبيـــة ومناعية بالإضافـــة إلى 99 في 
المئـــة من الجينـــات الموجـــودة في دماغ 
الجنـــين وحبل شـــوكي أولي وأنســـجة 
أوليـــة لتشـــكل العـــين، بالإضافـــة إلـــى 
الخلايـــا العصبية وجهـــاز عرض يحمل 
إشارات ومحاور عصبية وتشعبات، كما 
يحتـــوي أيضا على خلايـــا دعم وخلايا 

مناعية.
وقـــال كبير الباحثين الذي قاد عملية 
تخليق المـــخ الصغير مـــن جامعة ولاية 
أوهايـــو الأميركيـــة إنـــه لا يشـــبه فقط 
مخـــا مصنعا، بـــل إن الأنـــواع المتنوعة 
لخلاياه تعبر تقريبا عن جميع الجينات 

مثل المخ.
وأضاف رينيـــه أناند أن قوة نموذج 
هذا المخ تحمل بشـــائر جيدة جدا لصحة 
البشر لأنها تمنح خيارات  أفضل وأكثر 
أهميـــة لاختبـــار وتطويـــر علاجات غير 
الاختبارات التي تجـــرى على القوارض 

(فئران التجارب).
ولبنـــاء هـــذا الدمـــاغ المصنـــع، قام 
فريـــق الباحثـــين بتحويـــل خلايـــا جلد 
للبالغين إلى ما تعرف بالخلايا الجذعية 
”آي.بي.إس“  القدرات  متعددة  المستحثة 

عن طريق تغيير جيناتها.
وجـــرى بعـــد ذلـــك تحفيـــز  الخلايا 
الجذعيـــة المخلقة صناعيـــا لتنتج أنواع 
الخلايـــا المختلفـــة لدوائر الدمـــاغ التي 

تتألف من خلايا عصبية تنقل المعلومات 
من خلال الإشارات الكهربائية.

ولم يكشـــف العلماء عـــن التفاصيل 
الكاملـــة لعمليـــة تخليق الدمـــاغ، لكنها 
شـــملت تمييـــز الخلايا الجذعيـــة داخل 

المجموعة الكاملة لأنسجة المخ.
وتشـــبه الأدمغة المصغّرة التي نمت 
معمليـــا أدمغة البشـــر بشـــكل مذهل. إذ 
تنقســـم الأدمغـــة المصغـــرة، مثلها مثل 
الدماغ البشـــري، إلى مادة رمادية اللون، 
مكونـــة مـــن الخلايـــا العصبيـــة ومادة 
بيضـــاء اللـــون، هـــي النســـيج الدهني 
أو  الذي يتكون من ”النهايات العصبية“ 

محاور الخلايا العصبية.
كمـــا أن الأدمغـــة المصغـــرة، كشـــأن 
الدمـــاغ البشـــري، تنقســـم إلـــى مناطق 
معينـــة، فهـــي تتضمـــن القشـــرة كثيرة 
التجاعيـــد (التي يُزعم أنهـــا مركز اللغة 
والتفكيـــر الواعـــي)، ومنطقـــة الحُصين 
(المســـؤولة عـــن العواطـــف والذاكـــرة)، 
والمخيخ المسؤول عن تنسيق العضلات، 

والكثير من المناطق الأخرى.
وإجمـــالا تعـــادل هـــذه الأدمغـــة في 
الحجـــم الأدمغـــة البشـــرية للأجنـــة في 

الأسبوع التاسع من الحمل.
وحـــدة  هـــي  العصبيـــة  والخلايـــا 
الإشارات الرئيسية في الجهاز العصبي 
للإنسان. وهي تنقل السيالات العصبية، 
توجـــد في جميع أجزاء الجهاز العصبي 
الطرفي.  العصبـــي  والجهـــاز  المركـــزي 
ووفقا لأفضل التقديـــرات، يحتوي دماغ 
الإنســـان البالـــغ نحـــو 86 مليـــار خلية 

عصبية.
وعلى الرغم من أن الخلايا العصبية 
هي وحدة الإشـــارات الرئيســـية، فإنها 
متخصصـــة للغاية، ومـــن ثَمَّ تحتاج إلى 
وجـــود خلايـــا داعمـــة لأداء وظيفتهـــا. 
ويدعم الخلايـــا العصبيةَ نوعٌ رئيســـي 
آخـــر مـــن الخلايـــا موجودٌ فـــي الجهاز 
الخلايـــا  وهـــو  للإنســـان،  العصبـــي 
الغرائية. وعلى عكس الخلايا العصبية، 
نبضـــات  الغرائيـــة  الخلايـــا  تُنتـــج  لا 
كهربية، ولهذا الســـبب كان يُعتقد أنها لا 
ل أهمية قصوى في وظيفة الجهاز  تشـــكِّ
العصبي. ومع ذلـــك، فالخلايا الغرائية، 
التي تســـمى أيضا بالخلايـــا العصبية 
الغرائية، تؤدي وظائف أساسية متعددة: 
ل حاجزا  فهي توفر هيكلا تركيبيّا، وتشكِّ
مـــع الأوعية الدمويـــة، وتَعْـــزل الخلايا 
يهـــا،  العصبيـــة، وتُراقِـــب البيئـــة وتُنقِّ
وتســـاعد في الحفاظ على صحة الخلايا 
العصبيـــة عـــن طريـــق ترميـــم الأجزاء 
المتضـــررة وتوفير المغذيات. وهذا الدعم 
من الخلايا العصبية الغرائية مهم جدًا؛ 
خاصـــة أن الخلايا العصبيـــة لا يمكنها 
إجـــراء عملية الانقســـام الميتـــوزي مثل 
معظـــم خلايا الجســـم الأخـــرى. ويرجع 
ذلك إلـــى أن الخلايا العصبية تفتقر إلى 
ات مهمة  وجود السنتريولات، وهي عُضَيَّ

للانقسام الخلوي.

 برليــن - قالـــت مؤسســـة ”الدمـــاغ“ 
الألمانيـــة إن اضطرابـــات ســـريان الدم 
فـــي الدماغ تعني حدوث خلل في تدفق 
الدم في منطقة الرأس، مشـــيرة إلى أن 
هذا الخلل يحدث لأســـباب عدة تتمثل 
في أمـــراض القلب والأوعيـــة الدموية 

كتصلب الشرايين.
وأوضحـــت المؤسســـة أن عوامـــل 
الخطـــورة المؤديـــة إلـــى اضطرابـــات 
ســـريان الـــدم فـــي الدمـــاغ تتمثل في 
التدخين وزيادة الوزن وعدم ممارســـة 
الرياضة والنظام الغذائي غير المتوازن 
وزيـــادة مســـتويات الدهون فـــي الدم 
وارتفاع مستويات السكر في الدم (داء 

السكري).
ســـريان  اضطرابـــات  وتتســـبب 
الـــدم في منطقة الرأس فـــي عدم إمداد 
الدمـــاغ بالـــدم والأكســـجين على نحو 
كاف، ممـــا يرفع خطر الإصابة بســـكتة 
والخرف  الرؤية  واضطرابـــات  دماغية 

الوعائي.
اضطرابـــات  أعـــراض  وتتمثـــل 
ســـريان الدم في الدماغ في اضطرابات 
الإدراك والوعـــي واضطرابـــات الرؤية 
ومشـــاكل التركيز واضطرابات الذاكرة 
وخدر في الذراعين والســـاقين وشـــلل 
والســـاقين  والذراعـــين  الوجـــه  فـــي 
وصعوبات التـــوازن وألم في عضلات 

الرقبة، بالإضافـــة إلى الدوار والغثيان 
والقيء.

وتبعـــا للحالة، يتم علاج اضطرابات 
ســـريان الدم فـــي الدماغ إما بواســـطة 
الأدوية التي تعمل على تحســـين سريان 
الدم مثل أدوية تسييل الدم، أو الخضوع 
للجراحـــة لإزالـــة الجلطـــة التـــي تســـد 

الأوعية الدموية.
وللوقايـــة من اضطرابات ســـريان 
الدم، ينبغي الحرص على التمتع بوزن 
طبيعي وضبط مســـتويات الدهون في 
الدم ومســـتويات الســـكر فـــي الدم من 
خلال المواظبة على ممارســـة الرياضة 
واتباع نظام غذائـــي صحي ومتوازن، 

بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين.
مَاغ  وغالبا ما ينجم النزف داخل الدِّ
عـــن ارتفاع ضغـــط الدم المزمـــن الذي 
ا  يُضعِف أحد الشـــرايين الصغيرة، ممَّ

يَتسبَّب في انفجاره.
وتشمل عوامل  الخطر التي قد تسهم 
في حدوث هذا النوع من النزف كلا من 
تدخين السجائر والسمنة واتباع نظام 
غذائي غير صحـــي (مثل النظام الغني 
بالدهون المشـــبعة، والدهون المتحولة، 

والسعرات الحرارية).
ويمكـــن لاســـتخدام الكوكايـــين أو 
تا  الأمفيتامـــين أن يســـبب ارتفاعا مؤقَّ
م، ويُســـبب  وشـــديدا فـــي ضغط الـــدَّ

النَـــزف. وفي بعض كبار الســـن، يمكن 
لبروتين غير طبيعي يســـمى الأميلويد 
الدمـــاغ.  شـــرايين  فـــي  يتراكـــم  أن 
ويـــؤدي هـــذا التراكـــم (الذي يُســـمى 
الاعتـــلال الوعائـــي الأميلويـــدي) إلى 
إضعـــاف بنيـــة الأوعيـــة الدموية، وقد 

يُسبب النَّزف.

شُـــيُوعا  الأقل  الأَســـبَاب  وتتضمن 
كلا من التشـــوهات الوعائيـــة الدموية 
الولادية، والانتفاخ في شرايين الدماغ، 
والاتصال غير الطبيعي بين الشـــرايين 
والأوردة (التشـــوه الشرياني الوريدي) 
داخل الجمجمة، والإصابات، والأورام، 
والتهاب الأوعية الدموية، واضطرابات 
ر  ات التخثُّ زف، واســـتخدام مضـــادَّ النَّ
بجرعات عالية جدّا. وتزيد اضطرابات 
ر من  ات التخثُّ النزف واستخدام مضادَّ

خطر الموت جراء النزف داخل الدماغ.
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ســــــيصبح بإمكان أطباء الأعصاب دراســــــة مخ الإنســــــان بشكل أفضل، 
ــــــدة لتخليق خلايا  ــــــى تقنية جدي ــــــون بريطانيون إل بعــــــد أن توصل باحث
ــــــى معالجة الخلايا  عصبية بشــــــرية أرخــــــص من مثيلاتها التي تعتمد عل
الجذعية، وسوف تسرع هذه التقنية وتيرة الجهود البحثية لعلاج كثير من 
اضطرابات المخ. وتعتمد هذه التقنية على الخلايا البشــــــرية دون الاعتماد 

على خلايا حيوانية.

  تقنية جديدة تتيح تخليق 

خلايا عصبية بشرية
التقنية  تمكن أطباء الأعصاب من  دراسة مخ الإنسان 

بشكل أفضل

التقنية الجديدة تعتمد على الخلايا البشرية 

اضطرابات الرؤية تنتج عن اضطرابات سريان الدم في الدماغ

عوامل الخطورة المؤدية 

إلى اضطرابات سريان 

الدم في الدماغ تتمثل 

في التدخين وزيادة الوزن 

وعدم ممارسة الرياضة

 نيويــورك - كشـــفت منظمـــة الصحة 
العالميـــة أن مـــا يقدر بمليون شـــخص 
يموتـــون ســـنويا جراء التســـمم بمادة 

الرصاص.
جـــاء ذلك في تقرير نشـــرته المنظمة 
على موقـــع الأمم المتحـــدة الإلكتروني، 
حمل اسم ”فلنقل لا للتسمم بالرصاص“، 
صـــدر بالتزامن مـــع الأســـبوع الدولي 
العاشر للوقاية من التسمم بالرصاص، 
لزيادة الوعي حول التســـمم بهذه المادة 
وتشـــجيع جميـــع البلدان علـــى اتخاذ 
إجراءات لمنـــع التعرض لها خاصة عند 

الأطفال.
وقالـــت المنظمـــة إن ”نحـــو مليون 
شـــخص يموتون كل عام بسبب التسمم 
بالرصاص، بينما يصاب ملايين آخرون 
بينهـــم الكثيـــر من الأطفال، بمشـــكلات 
صحية مـــدى الحياة، بما فـــي ذلك فقر 
الـــدم وارتفـــاع ضغـــط الدم والســـموم 
التناســـلية  الأعضاء  وســـمية  المناعية، 
في حالـــة تعرضهم لمســـتويات أقل من 

الرصاص“.
وأشارت المنظمة إلى أن 30 في المئة 
من الإعاقة الذهنية مجهولة السبب و4.6 
فـــي المئة مـــن أمراض القلـــب والأوعية 
الدموية و3 في المئـــة من أمراض الكلى 
المزمنـــة ”يمكن أن تُعـــزى إلى التعرض 

لمادة الرصاص“.

ونقل التقرير عـــن ماريا نيرا مديرة 
إدارة البيئـــة وتغيّـــر المنـــاخ والصحة 
في منظمة الصحـــة العالمية قولها ”يعد 
التعرض للرصاص أمرا خطيرا بشـــكل 
خـــاص على أدمغة الأطفال التي هي في 

مرحلة التطور“.

وأضافت أن التعرض لمادة الرصاص 
لاسيما من الأطفال ”يمكن أن يؤدي إلى 
انخفاض معدل الـــذكاء والانتباه، وإلى 
ضعـــف القـــدرة علـــى التعلـــم، وزيادة 

مخاطر المشكلات السلوكية“.
وتؤكـــد منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
أنـــه لا يوجـــد مســـتوى آمـــن للتعرض 
للرصـــاص، وتوصي بضـــرورة تحديد 
مصـــادر التعـــرض للرصـــاص واتخاذ 
الإجراءات لتقليل وإنهاء تعرّض جميع 
الأفـــراد الذين يزيد مســـتوى الرصاص 
في دمائهم عن 5 ميكروغرام (ديسيلتر).

وتقدر منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
”اليونيســـف“ أن طفـــلا واحـــدا من بين 
كل ثلاثـــة، مـــا يصـــل إلـــى 800 مليون 
طفـــل عالميـــا، لديه مســـتويات رصاص 
فـــي الـــدم تصـــل إلـــى 5 ميكروغـــرام 
(ديســـيلتر) أو أعلـــى، ويلـــزم اتخـــاذ 
إجراءات عالمية فوريـــة للتصدي لهذه ا

لمشكلة.
ويشار إلى أن للرصاص تأثيرا ساما 
علـــى العديد من أجهزة الجســـم، بما في 
ذلـــك الجهاز العصبـــي المركزي والجهاز 
القلبـــي  والجهـــاز  والكلـــى  التناســـلي 

الوعائي ونظام الدم والجهاز المناعي.
مـــادة  توجـــد  أساســـي،  وبشـــكل 
الرصاص فـــي البيئات الصناعية حيث 
عمليـــات التعديـــن والصهـــر وإعـــادة 
تدوير النفايـــات الإلكترونية وبطاريات 

الرصاص الحمضية والذخيرة.
ويمكـــن أن يحدث التعـــرض أيضا 
في الأماكن غيـــر الصناعية حيث يمكن 
العثور على طلاء يحتوي على الرصاص 
في المنـــازل والمـــدارس والمستشـــفيات 

والملاعب.
ويمكن للأطفال استنشــــاق النشــــارة 
والغبــــار من الألعاب أو الأســــطح المطلية 
بالرصــــاص، أو التعــــرض لهــــا من خلال 
وبعض  بالرصــــاص  المزجج  الســــيراميك 
الأدوية التقليدية ومستحضرات التجميل.

للرصاص تأثير سام على 

العديد من أجهزة الجسم، 

بما في ذلك الجهاز 

العصبي المركزي والجهاز 

التناسلي والجهاز القلبي

التسمم بالرصاص مميت 

ف أمراضا مزمنة
ّ
ويخل

اضطرابات سريان الدم 
في الدماغ ترفع خطر الإصابة 

بالسكتة الدماغية

الخلايا العصبية هي جزء 

من مكونات المخ، وهي 

تشكل شبكة عصبية لنقل 

المعلومات، وهناك العديد من 

أنواع الخلايا العصبية

C



 ســان بدرو دي أتاكاما (تشيلي) - وسط 
التباين بيــــن الأزرق الفيروزي للأحواض 
والأبيــــض الناصع للصحــــاري الملحية، 
يحيي اســــتخراج الليثيوم عنــــد الحدود 
بين تشــــيلي والأرجنتين وبوليفيا الآمال، 

لكنّه في الوقت نفسه يثير المخاوف.
فهــــذه المنطقــــة القاحلة فــــي أميركا 
الملحية  محلولاتهــــا  تختــــزن  اللاتينيــــة 
الجوفيــــة 56 فــــي المئــــة مــــن المــــوارد 
المكتشــــفة من هذا المعدن الذي يستخدم 
في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية 
التــــي تُعلّق عليها الآمال في إنقاذ الكوكب 

من الاحترار المناخي.
فالمعــــدن الــــذي تطلق عليه تســــمية 
”الذهــــب الأبيــــض“ و“نفط القــــرن الواحد 
والعشــــرين“ ارتفع سعره من خمسة آلاف 
دولار للطــــن فــــي يناير 2020 إلــــى 71 ألف 

دولار في سبتمبر الماضي.
”المثلــــث“  فــــي  الليثيــــوم  وطريــــق 
الأميركــــي – اللاتينــــي تبدأ مــــن صحراء 
أتاكاما، السهل الأســــمر والصخري الذي 
يعــــد مصــــدر الليثيوم في تشــــيلي والذي 
شــــكّل في العام الماضــــي 26 في المئة من 

الإنتاج العالمي.
والمعدن في هذه المنطقة أكثر تشبعا 
مقارنــــة بالبلدان المجــــاورة من جراء قلّة 
الأمطار وأشــــعة الشــــمس الحــــادة التي 
تسرّع تبخّر مياه الأحواض، وهي مرحلة 
أساسية لاستخراج الليثيوم من المحاليل 

العالية التشبّع بالملح.
تشــــيلي  أعلنــــت   1979 العــــام  وفــــي 
نظرا إلى  الليثيوم ”موردا إســــتراتيجيا“ 
إمكان اســــتخدامه لغايات نووية، وتولّت 
اســــتغلاله تجاريا، وقــــد أدارت خصوصا 

منح الامتيازات لشركات خاصة.
حاليــــا تمتلــــك شــــركتان التراخيص 
للاســــتغلال التجاري للمعدن فــــي البلاد 
و“ألبرميل“  التشــــيلية  ”إس.كيو.إم“  هما 
الأميركية. وبموجب اتفاق أبرم مؤخرا تم 
تحديد ســــقف الضرائب المتوجبة للدولة 

عن المبيعات بـ40 في المئة.
فــــي الربــــع الأول، تخطّــــى الليثيــــوم 
النحــــاس من حيث العائــــدات الضريبية، 
علما بأن تشــــيلي أكبر منتج للنحاس في 
العالم، لكن اســــتخراج الليثيــــوم يتطلب 
ملايين الليترات مــــن المياه يوميا، وعلى 
الرغم من أن شركات التعدين مجبرة على 
أن تســــدد تعويضات للســــكان المحليين، 
يتخــــوّف هــــؤلاء على ســــبل عيشــــهم في 
منطقة غالبا ما تضربها موجات الجفاف.

وفي العام 2013 كشــــفت عملية تفتيش 
لموقع تابع لـ“إس.كيو.إم“ أن ثلث أشجار 
الخــــروب، قــــد ماتــــت. ويقول علمــــاء إن 

السبب في ذلك هو شح المياه.
وقالــــت كلاوديــــا بيريــــز المقيمة في 
وادي نهر سان بدرو ”نريد أن نعرف على 
وجه اليقين التأثير الحقيقي لاســــتخراج 

الماء من طبقة المياه الجوفية“.
جبــــال  مــــن  الآخــــر  المقلــــب  وفــــي 
الأنديــــز، وتحديــــدا في الأرجنتيــــن، يعبر 
طريــــق متعــــرج البحيــــرات الملحيــــة في 
محافظة خوخوي. ومع محافظتي ســــالتا 
وكاتاماركا المجاورتين، تشــــكّل المنطقة 

ثاني أكبر حقل لليثيوم في العالم.
ومــــع قلّــــة القيــــود المفروضــــة على 
استغلاله تجاريا والضرائب التي تقتصر 
على ثلاثة فــــي المئة، أصبحت الأرجنتين 

رابع أكبر منتج لليثيوم في العالم.
وحاليا هنــــاك حقلان في المنطقة يتم 
اســــتغلالهما تجاريــــا. وتتولى شــــركات 

أجنبية الأمر مع شركة عامة أرجنتينية.
لكــــن هناك العشــــرات من المشــــاريع 
فــــي مراحل نضوج متفاوتة تشــــارك فيها 
شركات صينية وفرنسية وكورية جنوبية.
أزمــــة  تواجــــه  التــــي  والأرجنتيــــن 
اقتصاديــــة حــــادة يفتــــرض أن تتخطــــى 

تشــــيلي على صعيد الإنتاج بحلول العام 
.2030

وعبــــر تويتــــر دعا محافــــظ خوخوي 
خيراردو موراليس رئيس شركة ”تيسلا“ 
للاســــتثمار فــــي المنطقة عندما اشــــتكى 
الأخيــــر فــــي يونيو مــــن ارتفاع أســــعار 

الليثيوم.
لكن المجتمعات المحلية تبدي تخوفا 
متزايــــدا. وكتب على لافتــــة رفعت مؤخرا 
خــــلال تظاهرة فــــي ســــاليناس غارنديس 
الواقعة عند الحدود بين سالتا وخوخوي 
”نحن لا نــــأكل البطاريات. يأخذون مياهنا 

وحياتنا ويرحلون“.
وعلى مسافة نحو 300 كلم إلى الشمال 
مــــن خوخوي، تقع ســــالار دو أويوني في 
بوليفيا، وهي أكبر مجمّع للملح في العالم 

يضم ربع الموارد المكتشفة للكوكب.
وتقــــع هــــذه الصحــــراء الملحيــــة في 
منطقــــة غنيــــة بالفضة التي شــــكّلت على 
مدى قرون محرّك الاقتصاد للإمبراطورية 
الإســــبانية. وعلى الرغم مــــن ذلك أكثر من 

نصف السكان يعيشون في الفقر.
ورغبــــة منه فــــي الاســــتفادة من ثروة 
الليثيوم، أمّم الرئيس اليســــاري الأســــبق 
إيفــــو موراليــــس فــــي بداية ولايتــــه التي 
امتدت من 2006 إلى 2019 الموارد النفطية 

وغيرها ولاسيما الليثيوم.
وقال موراليس إن ”بوليفيا ســــتحدد 
الســــعر للعالم أجمــــع“، داعيــــا بقية دول 

المنطقة إلى الاقتداء بها.
وفي ريو غراندي شــــكّلت تصريحاته 
بارقة أمــــل. فهذه المدينــــة الصغيرة هي 
الأقــــرب إلــــى مصنع ياســــيميينتوس دي 
ليتيو بوليفيانوس ”واي.إل.بي“، الشركة 

العامة التي أسسها الرئيس الأسبق.

مدفوعا بالتفاؤل، بنى دوني علي فيها 
فندقا وسمّاه ”ليثيوم“، لكنه لم يتمكن من 

تحقيق ثروة منه.
 34 البالــــغ  المحامــــي  هــــذا  وقــــال 
عامــــا ”مجتمعاتنا منســــية. كنــــا ننتظر 
تطــــورا كبيــــرا علــــى الصعيــــد الصناعي 
والتكنولوجي وخصوصا ظروفا معيشية 

أفضل، لكن ذلك لم يحصل“.
وبعــــد ســــنوات مــــن الركــــود، أبــــدت 
الحكومة اليســــارية انفتاحا على مشاركة 
القطــــاع الخاص فــــي البحث عــــن بدائل 

للمشروع الأصلي.
خــــوان  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وقــــال 
كارلــــوس ســــوليتا،إن البعــــض يعتقد أن 
الليثيــــوم،  فرصــــة“  ”ســــتفوّت  بوليفيــــا 
مضيفا ”لا أعتقد أن هذا الأمر سيحصل“.

وقــــال إن الســــؤال يكمــــن فــــي معرفة 
”ما إذا كان اســــتخراج الليثيوم ســــيعود 

بالفائدة على البوليفيين“.
يحدوها  وبلــــدان ”مثلــــث الليثيــــوم“ 
الأمل وتتطلّــــع إلى الاســــتغلال التجاري 
لليثيوم فــــي تصنيع البطاريــــات محليا. 
والأرجنتيــــن هي الأكثر تطــــورا على هذا 
الصعيد وهــــي تأمل في إطلاق مصنع في 

ديسمبر.
وقال ســــوليتا إن ”أميــــركا اللاتينية 
تمتلــــك كل المواد الأوليــــة اللازمة لإنتاج 
الكهربائيــــة“،  والســــيارات  البطاريــــات 
وأضاف ”من شــــأن هذا الأمــــر أن يعكس 
إمكانية ملموســــة لجعل أميركا اللاتينية 

الصين الجديدة“.  

آيـــت  عبدالحميـــد  يعـــود  الربــاط -   
بقـــاو بذاكرته إلى ســـنوات الســـتينات 
والســـبعينات عندمـــا كان يذهـــب فـــي 
أو  عائلتـــه،  مـــع  اســـتجمام  رحـــلات 
لصيد الســـمك مع والـــده على ضفة نهر 
”أبورقـــراق“ الـــذي يمـــر بيـــن مدينتي 
الرباط وســـلا بالمغرب راســـما حدودا 

طبيعية لهما.
يقول بقـــاو (66 عامـــا) ”كنت أذهب 
مـــع والـــدي للصيد على ضفتـــي النهر، 
فنعود بسمك وفير ومتنوع، أما في أيام 
الخريف والشـــتاء لم نكن لنجرؤ بسبب 
وفـــرة المياه وعمق النهـــر والخوف من 

الانجراف“.
ويضيف وهـــو يجمع ســـلطعونات 
صغيرة لاســـتعمالها كطعم في الصنارة 
”للأســـف أصبحت كمية المـــاء في النهر 
قليلة إلى متوســـطة، وبالكاد تمر قوارب 

تقليديـــة لنقـــل الســـكان، أمـــا القوارب 
المتطورة المزودة بمحرك فتجد صعوبة 
في المرور بســـبب نقـــص المياه وكثرة 

الرمال المترسبة في القاع“.
تأثير  ”لاحظـــت  بالقـــول  ويمضـــي 

الجفاف بشكل واضح هذا العام“.
وحـــال نهر أبورقـــراق ربمـــا يكون 
أفضـــل من غيره مـــن الأنهـــار والأودية 
المغربية التي تبلغ نحو عشرين، والتي 
تأثرت بظاهـــرة الجفاف ونقص الأمطار 

بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
فنهر ملوية في شـــرق المغرب مثلا، 
لأول مـــرة يعجز عن الوصول إلى مصبه 
في البحر المتوسط، كما أن هناك أنهارا 
تضررت بشـــكل كبير مـــن الجفاف كنهر 
درعـــة في الجنوب، وهـــو أطول نهر في 

المغرب إذا يبلغ طوله 1100 كيلومتر.
ويعانـــي المغـــرب من أســـوأ موجة 

جفاف منذ 30 عاما فالأمطار هذه الســـنة 
أقل بنســـبة 64 في المئة من المتوســـط، 
الأمر الذي أدى إلى تفريغ أكثر لخزانات 
المياه التي تقلصت بالفعل بعد سنوات 

من تغير المناخ.
ويقول خبـــراء إن الأحوال في أنهار 
مغربية مثـــل ملوية (الـــذي يمتد بطول 
520 كيلومتـــرا) وأم الربيـــع (بطول 555 
كيلومتـــرا) ووادي درعـــة كارثية بينما 
أنهـــار أبورقراق (بطـــول 240 كيلومترا) 
ولوكـــوس (100 كيلومتـــر) وســـبو (495 

كيلومترا) أوضاعها أفضل نسبيا.
وكان العاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس حذر فـــي خطاب ألقـــاه أمام 
البرلمـــان الأســـبوع الماضـــي مـــن أن 
المغرب ”يعيش في وضعية إجهاد مائي 
هيكلي ويمـــر بمرحلة جفاف صعبة هي 

الأكثر حدة منذ ثلاثة عقود“.
ودعا إلى أخذ ”إشكالية الماء في كل 

أبعادها بالجدية اللازمة“.
والمصالح  ”الإدارات  أيضـــا  ودعـــا 
العموميـــة إلـــى أن تكون قـــدوة في هذا 
المجال، والمغاربة إلى مضاعفة الجهود 
لتغيير حقيقي في السلوك تجاه الماء.. 
وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع“.
وفـــي فبراير الماضي قـــال الديوان 
عشـــرة  ســـتنفق  المملكـــة  إن  الملكـــي 
مليـــارات درهم (1.07 مليـــار دولار) على 
خطـــة وطنية لتخفيف آثار الجفاف على 

المزارعين والاقتصاد.
ويقول الخبير في التنوع البيولوجي 
وتغيـــر المنـــاخ حداد إبراهيـــم ”منطقة 
شـــمال أفريقيا والشرق الأوسط هي في 
الأصل جافة أو شـــبه جافـــة، ومعرضة 
أكثـــر من غيرها لشـــح الميـــاه وارتفاع 
الحرارة، والمغرب ينتمي لهذه المنطقة، 
وقد تضرر كثيرا من قلة تساقط الأمطار، 
بحيث انعكس ذلك بشـــكل ســـلبي على 

الموارد المائية“.
وأشـــار الخبير المغربـــي الذي هو 
أيضـــا منســـق الائتـــلاف المغربـــي من 
أجل المنـــاخ والتنمية ورئيس الجمعية 
المغربيـــة لحماية البيئـــة والمناخ إلى 
أن ”الجفـــاف كان يتمظهـــر كل ثلاث أو 
خمس ســـنوات، لكن الآن أصبح يتجدد 
بصفة مستمرة، وهو ما أثر على حوض 

أبورقراق“.
ويشـــير حـــداد أيضـــا إلـــى تقلص 
مســـاحة الغابـــات المحيطـــة بحـــوض 
أبورقراق المائي، بسبب الجفاف وفرط 

الاستغلال البشري.
وقال إن ”المساحة الغابوية تقلصت 
بنحـــو 70 في المئـــة منذ الســـبعينات، 
بســـبب الجفاف والاســـتغلال وهذا أثر 
علـــى الأحـــواض المائية بحيـــث هناك 
انجراف كبير جدا للتربة، خاصة عندما 
تكـــون الأمطار قويـــة، ممـــا يحمل هذه 
الأوحال إلى الســـدود، وبالتالي تتراكم 
في قاع الســـدود، مما يؤثر على مخزون 

المياه“.

وقرب سد ”سيدي محمد بن عبدالله“ 
فـــي ضواحـــي الرباط، الـــذي يصب في 
وادي أبورقـــراق وواد كرو الفاصل بين 
مدينتـــي الرباط وســـلا، يقـــف عبد الله 
دريوش وهو في نهاية العقد الرابع على 
حافة نهر كـــرو، ويقـــول ”الطبيعة وكل 
شيء تغير هنا، كنا في أيام فصل الربيع 
نخـــرج للنزهة مـــع العائلـــة والأصدقاء 
حيـــث كانت حافتا الوادي توشـــكان أن 
تفيضا علـــى جانبي الطريق، ناهيك عن 

الغطاء النباتي الكثيف والمتنوع“.
ويضيف ”المكان أصبح شـــبه مقفر 
وكميـــات المياه في تناقص واضح، منذ 

بداية 2000“.

ويقول حداد ”التســـاقطات المطرية 
والثلجيـــة فـــي الجبال تقلصت بســـبب 
بالنســـبة  الحرارة،  وارتفـــاع  الجفـــاف 
إلـــى وادي كرو وكريفلـــة اللذين يغذيان 
حوض أبورقراق، وهذا أثر على مخزون 

هذا النهر“.
وأشار إلى التلوث وتأثيره على مياه 
النهر، سواء السائل أو الصلب كالمواد 

البلاستيكية.
ويقول رجل جاء للصيد قدم نفســـه 
باســـم أحمد فقـــط وهو يرمـــي صنارته 
عند مصـــب نهر أبورقـــراق في المحيط 
الأطلسي ”أصبحت المياه مالحة بسبب 

الجفاف وتدفق مياه المحيط“.
ويوضح حـــداد ”المصـــب فيه مياه 
مالحة وليســـت عذبة، بســـبب الجفاف 
وبالتالـــي غلبت مياه البحـــر على مياه 

النهر“.
تحليـــة  ”هـــو  الحـــل  أن  ويـــرى 
ميـــاه البحـــر هـــذا لا مفر منـــه لأن عدد 
الســـكان فـــي تزايد والطلب علـــى الماء 
مرتفـــع، والجفـــاف يتكـــرر والحـــرارة 

ترتفع“.
كمـــا يقترح حداد ”إعادة اســـتعمال 
الميـــاه  مـــن  المئـــة  فـــي   60 الميـــاه، 
المســـتخدمة في المنازل تذهب ســـدى، 
فمن الأجدر إعادة اســـتغلالها في سقي 
غســـل  أو  مثـــلا  الخضـــراء  المناطـــق 

السيارات“.
ويـــرى أنه يجـــب ”إعـــادة النظر في 
ســـقي بعـــض النباتـــات والمزروعـــات 
التـــي تتطلب كميـــات كبيرة مـــن الماء 
كالأفوكادو والفراولة والبطيخ… وتوعية 

المواطن بأهمية ندرة الماء“.
ويقـــول أحمـــد ”الصيد غيـــر وفير 

أحضر فقط لمجرد ممارسة هوايتي“.
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نهر أبورقراق أفضل من 

غيره من الأنهار والأودية 

التي تأثرت بالجفاف ونقص 

الأمطار بشكل كبير في 

السنوات الأخيرة

استخراج الليثيوم يتطلب 

ملايين الليترات من المياه 

يوميا ما يجعل السكان 

يتخوفون على عيشهم في 

ظل الجفاف

تحقيق
أبورقراق في المغرب لم يعد رقراقا 

بين الرباط وسلا

الليثيوم في أميركا

اللاتينية.. كنز من الآمال 

ومنجم من المخاوف
التغييرات المناخية تصيب الأنهار والأودية في المغرب بالجفاف

يطــــــال الجفاف معظم أنهار وأودية المغــــــرب، حتى نهر أبورقراق الذي كان 
رابطا اقتصاديا بين الرباط وســــــلا وكان مصدر رزق للصيادين ومســــــبح 
تســــــلية للمغاربة في المدينتين، بدأت القوارب تتعطل فيه بعد أن قل الماء فيه 

بسبب قلة الأمطار.

حركة النقل والصيد تواجه المصاعب

البديل القادم للبترول أرض لا تصلح للزراعة

النهر كان متنفسا من حر الصيف



 القاهرة - اســــتقر مارسيل كولر المدير 
الفني للأهلي المصري علــــى قائمة الفريق 
لخوض السوبر المصري أمام الزمالك يوم 
الجمعــــة المقبل فــــي الإمــــارات. ومن المقرر 
أن يغــــادر الأهلــــي مطار القاهــــرة الثلاثاء 
لخوض معســــكر مغلق في الإمــــارات، قبل 
خوض المباراة الحاسمة. وستشهد القائمة 
ثباتــــا كبيــــرا، باســــتثناء بعض الأســــماء 
مثل عــــودة طاهر محمد طاهــــر بعد غيابه 
للإيقــــاف، إلى جانب احتمالية دخول أيمن 
أشرف ورامي ربيعة، فضلا عن أحمد نبيل 
كوكا ورأفت خليل ثنائي المنتخب الأولمبي، 

وغياب أليو ديانغ للإصابة.
وأقيــــم الســــوبر المصــــري فــــي دولة 
الإمارات العربية المتحدة 4 مرات من قبل. 
ودارت أول بطولة سوبر في الإمارات عام 
2015 على ملعب هــــزاع بن زايد، وجمعت 
القطبين الأهلــــي والزمالك، وفــــاز الفريق 
الأحمــــر بنتيجــــة 3 – 2. وأحــــرز ثلاثيــــة 

الســــعيد (هدفين)،  عبداللــــه  الأهلــــي 
ومؤمن زكريــــا، بينما جاءت أهداف 

الزمالــــك عــــن طريق عمــــر جابر 
ومحمود عبدالمنعم كهربا.

وأقيمت المواجهة الثانية في 
الإمارات عام 2017 على ملعب محمد 
بن زايد بين الأهلي والزمالك أيضا. 
لكن هذه المرة نجح الفريق الأبيض 

في التتويج باللقب بركلات 
الجزاء الترجيحية 3 – 1، بعدما 
انتهت المباراة بالتعادل السلبي 

في وقتها الأصلي. وفي العام 
التالي، شهد ملعب هزاع بن 

زايد حسم الأهلي لقب السوبر 
هذه المرة، لكن على حساب 

المصري البورسعيدي، 
حيث تفوق الفريق 

الأحمر بهدف 
دون مقابل حمل 

توقيع المغربي 
وليد أزارو. 

واستضافت الإمارات بطولة 

الســـوبر الأخيرة عـــام 2020 علـــى ملعب 
محمـــد بن زايـــد بـــين الأهلـــي والزمالك، 
ونجح الأخير في حســـم اللقب بعد الفوز 
4 – 3 بركلات الترجيح، حيث كانت المباراة 
قـــد انتهت بالتعادل الســـلبي فـــي وقتها 

الأصلي.
يـــدور اللقـــاء وســـط أجـــواء مرتقبة 
للصدام الأول بين البرتغالي جوســـفالدو 
والسويســـري  الزمالـــك  مـــدرب  فيريـــرا 
مارسيل كولر المدير الفني للأهلي. وخاض 
فيريرا 5 مباريات أمام الأهلي في 3 بطولات 
مختلفة، حقق الفوز في مناسبتين وتعادل 
واحدة مقابل خســـارتين. وجاءت المباراة 
الأولـــى بـــين فيريـــرا والأهلي فـــي يوليو 
2015 بالـــدوري المصـــري، ونجـــح الفريق 
الأحمـــر في الفوز بهدفـــين دون مقابل عن 
طريق مؤمن زكريا. وفي سبتمبر 2015 ثأر 
فيريـــرا لهزيمته الأولى، وفـــاز في نهائي 
كأس مصـــر بهدفـــين دون رد عـــن طريـــق 
باسم مرسي. ولم ينتظر الأهلي طويلا 
لتعويض خسارة الكأس، ليتوج 
بالسوبر المصري بنتيجة (3 – 
2) ليرحل فيريرا عقب الخسارة 
في قرار مفاجئ من مجلس 
الإدارة برئاسة مرتضى منصور.

وفي موسم 2021 – 2022 
عاد فيريرا مجددا إلى 
القلعة البيضاء، وقاد 
الزمالك أمام الأهلي 
بالدوري، لينتهي 
اللقاء بالتعادل (2 – 
2). ثم التقى فيريرا 
مع الأهلي مجددا 
في نهائي كأس 
مصر نسخة 
 ،2021 – 2020
ونجح 
البرتغالي في 
تحقيق الفوز 
على الأهلي من جديد، 

بهدفين لهدف.

 باريس - يخوض برشـــلونة الإسباني 
مهمة مســـتحيلة تتمثل فـــي الإبقاء على 
أملـــه بالتأهـــل إلى ثمن نهائي مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبا لكـــرة القدم عندما 
يستضيف بايرن ميونخ الألماني الأربعاء، 
في حين يجد ليفربول الإنجليزي نفســـه 
أمـــام فرصة حســـم التأهل عندمـــا يحلّ 
ضيفـــا علـــى أياكـــس الهولنـــدي ضمن 
منافســـات الجولـــة الخامســـة مـــن دور 

المجموعات.
وفي حــــال نجــــح إنتــــر الإيطالي في 
التغلــــب علــــى فيكتوريا بلزن التشــــيكي 
صاحــــب القــــاع من دون نقاط فــــي مباراة 
تقام في وقت مبكر، سيجد برشلونة نفسه 
خارج المسابقة القارية الأم للموسم الثاني 
تواليــــاً حتى قبل أن يلعــــب أمام العملاق 
البافاري. وتلوح أمــــام نيراتزوري فرصة 
التأهل أيضاً في حال تعادله وعدم تحقيق 
برشــــلونة نتيجــــة أفضل، إذ تميــــل الكفة 
للنادي الإيطالي مــــن أفضلية المواجهتين 
عقب عودته بتعادل ثمين من ملعب ”كامب 
نــــو“ 3 – 3 في المرحلة الماضية، بعد الفوز 

في عقر داره 1 – 0 (المرحلة الثالثة).
للثـــأر  فرصـــة  المبـــاراة  وســـتكون 
لبرشـــلونة الســـاعي لاســـتعادة سمعته 

بمواجهة منافس تعـــرض أمامه لخمس 
هزائـــم تواليـــا، علمـــاً أن بايـــرن ضمن 
(الثالثة)  تأهلـــه عن ”مجموعـــة المـــوت“ 
بتصـــدره الترتيب بالعلامـــة الكاملة (12 
من 4 انتصارات). وقال المدافع الفرنســـي 
لـــوكاس هرنانديـــز الذي مـــن المتوقع أن 
يغيـــب عن صفـــوف بايـــرن للإصابة في 
المباراة المرتقبة ”سنبذل قصارى جهدنا، 
لا يهـــم إذا تأهلنـــا أم لا. هذه هي العقلية 

الألمانية“.
وتابع ”يملك إنتر كل شيء للتأهل إلى 
ثمن النهائي، بينما سيكون الخروج قاسيا 
لبرشــــلونة بعد الجهود التــــي قام بها في 
الصيف“ في سوق الانتقالات. من ناحيته، 
يأمل بلــــزن في تعويض خيبة خروجه من 
المســــابقة القارية الأم بالتأهل إلى يوروبا 
ليــــغ في حــــال عدم خســــارته وعــــدم فوز 
برشــــلونة، أما إذا تعادل الفريق التشيكي 
وخســــر النادي الكتالوني فسيدخل طرفا 

في الصراع على المركز الثالث.
وفي المجموعة الأولــــى ضمن نابولي 
الإيطالي الذي يستضيف غلاسكو رينجرز 
الأســــكتلندي تأهلــــه إلــــى ثمــــن النهائي. 
بالعلامــــة  الجنوبــــي  النــــادي  ويتصــــدر 
الكاملــــة مــــع 12 نقطة مــــن 4 انتصارات، 

فيمــــا يتذيــــل رينجــــرز قــــاع الترتيب من 
دون نقــــاط. وفي حــــال فــــاز نابولي على 
رينجرز، ســــيحتاج ليفربــــول الثاني مع 9 
نقاط إلى نقطــــة واحدة فقط من مواجهته 
في أمســــتردام أمام مضيفه أياكس الثالث 
(3 نقاط) للحــــاق بركب المتأهلين. في حين 
أن فوز الريدز ســــيُبقي على آماله بانتزاع 
الصــــدارة مــــن نابولــــي، قبــــل المواجهــــة 
الأخيرة بينهما على ملعب أنفيلد رود في 

الأول من نوفمبر المقبل.
ويأمــــل الألماني يورغن كلــــوب مدرب 
ليفربول في عودة مهاجمه الأوروغوياني 
داروين نونييس بعدمــــا غاب لإصابة في 
أوتار ركبته عن الخســــارة أمام نوتنغهام 
فورســــت 0 – 1 في الدوري الســــبت، وقال 
”يجــــب أن يعــــود دارويــــن، هــــذه المباراة 
(نوتنغهام) كانت مبكرة للغاية“ بالنســــبة 
إليــــه، مضيفاً ”أعتقــــد أن يومــــاً آخر من 
الأقــــل  علــــى  سيســــاعده.  كان  التعافــــي 
هذه هــــي معرفتي فــــي الوقــــت الحالي“. 
وســــيقضي أياكس على آمالــــه في التأهل 
بعدم الفوز على ليفربول، وفي حال ســــاد 
التعادل بينهما وخســــر رينجرز، سيكون 
المركــــز الثالــــث المؤهــــل إلى ملحــــق ثمن 
النهائي لمســــابقة دوري الأبطــــال يوروبا 
ليغ فــــي متنــــاول النــــادي البرتغالي. أما 
رينجرز الخــــارج من المســــابقة، فبإمكانه 
أن يحفظ مــــاء الوجه بالتأهل إلى يوروبا 
ليغ، ولكن فــــي حال خســــارته مقابل فوز 
أياكــــس أو تعادله علــــى الأقل، أو في حال 
تعادل النادي الأســــكتلندي وفوز أياكس، 

فسيخرج خالي الوفاض.
وفــــي المجموعة الثانيــــة، حقق كلوب 
بروج البلجيكي تأهــــلا تاريخيا إلى ثمن 
النهائي بتصدره للترتيب مع 10 نقاط من 
3 انتصارات وتعادل. ويســــتقبل المتصدر 
وصيفــــه بورتو البرتغالي (6 نقاط)، حيث 
أن فوز الأخير وعدم حصد أتلتيكو مدريد 
الثالث (4) للنقاط الثلاث أمام ضيفه باير 
ليفركوزن الألماني الرابع مع 3 نقاط يمكن 
أن يؤهــــل ”التنانــــين“ إلى الــــدور التالي. 
ويقبض روخيبلانكوس على مصيره بيده 

إذ أن فوزه على ليفركوزن سيؤجل الحسم 
حتى الجولة الأخيرة حين سيخوض رحلة 
محفوفــــة بالمخاطر إلى بورتــــو للتنافس 
على بطاقة التأهل. وما زال ليفركوزن، من 
الناحية الحســــابية، يملــــك فرصة ضئيلة 
لمتابعــــة مغامرته إذا خــــرج فائزا. أما في 
حــــال الخســــارة أو التعــــادل مقابــــل عدم 
خســــارة بورتو، فســــتتبخر آماله في ثمن 

النهائي.

وفـــي المجموعـــة الرابعـــة، بإمـــكان 
توتنهام الإنجليـــزي المتصدر مع 7 نقاط 
حسم بطاقة التأهل قبل الجولة الختامية 
في حـــال فـــاز علـــى ضيفه ســـبورتينغ 
البرتغالـــي الثالـــث والذي يتســـاوى مع 
الوصيف مرســـيليا الفرنســـي برصيد 6 
نقاط لكل منهمـــا. وإذا فاز توتنهام، فمن 
الممكن أن يجـــر معه النادي المتوســـطي 
في حـــال فـــاز الأخيـــر علـــى أينتراخت 
فرانكفـــورت الألماني متذيـــل الترتيب مع 
4 نقاط، إذ يتفوق على ســـبورتينغ بفارق 

المواجهتين.
وتبقــــى الأبواب مشــــرّعة علــــى كافة 
الاحتمالات في هذه المجموعة، إذ سيضمن 
ســــبورتينغ تأهلــــه فــــي حــــال فــــاز على 
ومرســــيليا.  فرانفكورت  وتعادل  توتنهام 
أمــــا في حال خســــارة النــــادي البرتغالي 
وفاز نظيره الفرنســــي، فســــتكون يوروبا 
ليغ جائزة ترضية بــــدل ثمن النهائي. من 
ناحيته، ســــيخرج فرانفكــــورت نهائيا من 
ســــباق التأهل في حال الخســــارة، أو إذا 
فاز سبورتينغ على توتنهام، حيث سيجد 

الألمان أنفسهم في قاع الترتيب.

 البصــرة (العــراق) - أُقيمت قرعة كأس 
الخليـــج لكـــرة القـــدم الثلاثاء فـــي مدينة 
البصـــرة العراقيـــة، والتـــي يســـتضيفها 
العـــراق للمـــرة الأولى بعد أربعـــين عاماً، 
وأســـفرت عن مواجهـــة قوية بين أســـود 
الرافديـــن والجارة الســـعودية. وبحضور 
رئيس اتحاد كأس الخليج الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني إلى جانب وفود المنتخبات 
الثمانية المشـــاركة في البطولة المقررة من 
الســـادس من يناير ولغاية التاســـع عشر 

منه، قُسّمت المنتخبات إلى مجموعتين.

ووفـــق نظـــام ولوائـــح اتحـــاد كأس 
الخليـــج العربـــي وضـــع منتخـــب البلـــد 
المضيـــف (العـــراق) علـــى رأس المجموعة 
الأولى، وصاحـــب لقب النســـخة الأخيرة 
منتخـــب البحريـــن علـــى رأس المجموعة 
القرعـــة  ســـحب  فـــي  وشـــارك  الثانيـــة. 
الدوليان الســـابقان العراقي حبيب جعفر 
والكويتي جمال مبارك، وضمّت المجموعة 
الأولى العراق صاحـــب الأرض إلى جانب 
الســـعودية، اليمن، وســـلطنة عُمان، فيما 
جمعـــت الثانيـــة البحرين حاملـــة اللقب، 
الكويت، الإمارات، وقطر التي تســـتضيف 

مونديال 2022 الشهر المقبل.
وتنظـــم كأس الخليج مـــرة كل عامين، 
وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين 
عام 1970، بينما اســـتضافت قطر النسخة 
الأخيرة عـــام 2019 وتوجت فيها البحرين 

باللقـــب الأول في تاريخهـــا. وكان المكتب 
التنفيـــذي لاتحـــاد كأس الخليـــج العربي 
أمهـــل العـــراق منتصف ســـبتمبر لإكمال 
مراحل إنجاز ملعب الميناء الدولي (ســـعة 
30 ألف متفرج) ليصبح ثاني ملعب حديث 
فـــي المدينـــة الجنوبية الغنيـــة بالنفط في 
المنطقة التي تشهد بين حين وآخر موجات 
احتجاج شـــعبي بســـبب تدني مســـتوى 
الخدمات المعيشـــية، بعد ملعـــب البصرة 
الدولي. واســـتضاف العراق كأس الخليج 
أول مرة عام 1979 في العاصمة بغداد على 
ملعب الشعب الدولي وتوج بلقب النسخة 

الخامسة.
لكأس  العـــراق  اســـتضافة  وتعثـــرت 
الخليـــج أكثر من مرة بســـبب تحضيرات 
واستعدادات العراق. ففي عام 2014، نُقلت 
بطولة خليجي 22 إلى السعودية بقرار من 
رؤســـاء الاتحادات الخليجية بعدما كانت 
مقـــررة في العـــراق. وذكر وزير الشـــباب 
والرياضـــة العراقي عدنـــان درجال خلال 
افتتاحه حفل القرعـــة أن ”بطولة خليجي 
25 ســـتكون أكبـــر تجمع رياضي يشـــهده 
العراق منذ استضافته النسخة الخامسة 
أول مرة في تاريخه 1979“. وكشف درجال 
أنـــه ”واجهنا تحديـــات كبيرة فـــي إقامة 
البطولـــة في العراق ونجحنـــا في تخطي 
تلـــك التحديات بدعم ومســـاندة من اتحاد 
كأس الخليـــج العربـــي، وأعضـــاء مكتبه 
التنفيذي حرصـــوا جميعاً علـــى إقامتها 
هنا، وأدعو جمهـــور المنتخبات الخليجية 

لحضور البطولة“.

التعويذة سندباد

كشـــف خلال حفل القرعـــة عن تعويذة 
البطولـــة التي تمثلها إحدى شـــخصيات 
الشـــهيرة،  وليلـــة  ليلـــة  ألـــف  حكايـــات 
عرفـــت  التـــي  الأســـطورية  الشـــخصية 

بســـندباد البحار والتاجـــر العراقي الذي 
تحدثت عنـــه تلك القصص وعـــن رحلاته 
البحرية الســـبع، الذي يعود إلى البصرة 
هذه المرة برحلة ثامنة مع شقيقاته السبع، 

في إشارة إلى المنتخبات المشاركة.
وتحدثـــت لوحـــة فنيـــة قدمـــت فـــي 
الحفل عن ذكريات ماضي مدينة البصرة 
الجنوبية وعمقها التاريخي والاقتصادي 
وتميزهـــا بوجـــود ميناء رئيســـي فيها 
يحمل اســـمها، فضلاً عن كونها متاخمة 
لدولـــة الكويت، في وقت تعـــد فيه منفذاً 
العربـــي  الخليـــج  دول  صـــوب  بحريـــاً 
لوقوعهـــا علـــى الطرف الجنوبـــي منها. 
وأعرب الأمين العام لاتحاد كأس الخليج 
جاســـم الرميحـــي عـــن أمله بـــأن تكون 
البطولة حافلة بالنجاح ”وطالما البطولة 

تنطلق بعد كأس العالم في قطر نتمنى أن 
تكتسب نجاحاً أكثر“.

واعتبر الرميحي أن ”القرعة متساوية 
على الرغم من أن هنــــاك تفوقاً في إحدى 
المجموعتــــين مقارنة بالأخــــرى، لكن هذا 
هــــو حال كــــرة القدم“. وكشــــف الرميحي 
في مؤتمــــر صحافي أعقب القرعة أنه ”تم 
التنسيق مع الجهات الحكومية العراقية 
المســــؤولة عــــن إمكانية دخول مشــــجعي 
المنتخبــــات الخليجية وجمهور كرة القدم 
مــــن دول مجلس التعــــاون الخليجي إلى 
العــــراق وحضــــور المباريات فــــي مدينة 
البصرة من دون الحصول على تأشيرات 
الدخول للأراضــــي العراقية“. كما أوضح 
الرميحــــي أن ”النظام الأساســــي لاتحاد 
كأس الخليــــج يلــــزم مشــــاركة المنتخــــب 

الأول، لكــــن هناك ظروف أخــــرى قد تدفع 
إلــــى إجراء تنســــيق مــــع الاتحــــاد بهذا 
الخصــــوص“. وأشــــار إلــــى أن ”المنتخب 
الذي يتوج باللقب ســــيحصل على جائزة 
ماليــــة قيمتها مليــــون دولار، وخصصت 
750 ألــــف دولار للمنتخــــب الحائــــز على 

المركز الثاني“.

قرعة متوازنة

قال يونـــس محمـــود النائـــب الثاني 
لرئيـــس الاتحـــاد العراقي لكـــرة القدم إن 
مجموعـــة أســـود الرافديـــن فـــي خليجي 
25 جـــاءت متوازنـــة. وأضـــاف يونس في 
تصريحـــات إعلاميـــة ”القرعـــة متوازنة، 
مســـتويات مجموعة العـــراق متقاربة مع 

أفضلية المنتخب السعودي كونه سيشارك 
قريبا في كأس العالم“.

وتابـــع ”المنتخب العمانـــي من الفرق 
المتطورة والعنيـــدة ويتمتع بتكتيك مميز، 
وكذلك منتخب اليمـــن الذي تطور كثيرا“. 
ونوّه إلـــى ”منتخبات المجموعـــة الثانية 
تمتلك أســـماء مميـــزة، وســـتكون الندية 
حاضـــرة في المباريـــات“. وأشـــار إلى أن 
”المدرب القادم لقيادة أسود الرافدين سيتم 
الإعلان عنه خـــلال الفترة المقبلـــة، هدفنا 
التعاقـــد مع مـــدرب متمكن لمـــدة طويلة“. 
وأتم ”حفـــل القرعة تنـــاول تاريخ البصرة 
وتميمـــة البطولـــة باختيـــار الشـــخصية 
التاريخيـــة الســـندباد، مدينـــة البصـــرة 
جاهزة لاستضافة الحدث، وتمتلك ملاعب 

حديثة ومرافق خدمية متطورة“.
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المباراة ستكون فرصة 

للثأر لبرشلونة الساعي 

لاستعادة سمعته 

بمواجهة منافس تعرض 

أمامه لخمس هزائم تواليا

العراق على رأس 

المجموعة الأولى باعتباره 

المستضيف بينما جاءت 

البحرين حاملة اللقب على 

رأس المجموعة الثانية

مواجهة قوية بين العراق والسعودية في سباق خليجي 25
منتخب البحرين حامل اللقب يلاقي قطر في قمة تاريخية

ليفربول يعتزم حسم التأهل ومصير أتلتيكو مدريد بين يديه

أوقعت قرعة النســــــخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي 
لكرة القدم (خليجي 25) التي سحبت الثلاثاء في محافظة البصرة بالعراق 
المنتخب الســــــعودي في مواجهة نظيره العراقــــــي صاحب الضيافة ضمن 
المجموعــــــة الأولى. ووفقا لقواعد القرعة، جــــــاء المنتخب العراقي على رأس 
المجموعة الأولى باعتباره المستضيف للبطولة، بينما جاء المنتخب البحريني 

حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية.

كولر يحفز الأهلي لإسقاط كابوس وداع دوري الأبطال يخيف برشلونة

الزمالك في السوبر المصري

لقاء للتاريخ

مهمة مستحيلة
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 دمشق - بالرغم من أن رقص التانغو 
كان وما زال يشـــكل فســـحة وملاذا آمنا 
لبعض الأشـــخاص في سوريا، لكن يبدو 
أن مصاعب الحياة الاقتصادية ســـتكون 
عائقا أمام أحلامهم الوردية في مواصلة 

التمتع بهذا الفن الجميل والراقي.
وتتبلور مصاعب راقصي التانغو في 
تأمين ملابس مناســـبة وأحذية للرقص، 
مرورا بحظـــر مقاطع الفيديـــو الخاصة 
الإنترنـــت  علـــى  التانغـــو  بموســـيقى 
للحصول على تقنيات الرقص، وبالتالي 
هـــؤلاء الراقصون يســـعون للحفاظ على 
فنهم المحبوب حيا في بلد بات الناس لا 

يفكرون إلا في تأمين وجبة طعام.
ويلتقي راقصو التانغو في ســـوريا 
بيـــن الحيـــن والآخـــر فـــي مـــكان مـــا، 
ويمارسون الرقص كوسيلة للتخلص من 
ضغوطات الحياة، ويسمحون للموسيقى 
بالتغلغل إلى أعماق نفوسهم للهروب من 

الواقع الأليم.
وفـــي قاعة التانغـــو بأحـــد المراكز 
وأطبـــاء  محامـــون  اجتمـــع  بدمشـــق، 
وممثلـــون كـــي يتدربـــوا علـــى الرقصة 
اللاتينية، والفرح والسرور يملأ قلوبهم.

قالـــت إحـــدى مدرباتهـــم هاســـميك 
ســـلكيان، لوكالة أنباء (شـــينخوا)، ”إن 
التانغـــو لا يـــزال علـــى قيـــد الحياة في 
ســـوريا، رغـــم أن المزيد مـــن الراقصين 
يغادرون بسبب الصعوبات الاقتصادية“.

ولفتت إلى أن ســـوريا كانـــت لديها 
نحو 250 راقصة تانغو حتى قبل عامين، 
مضيفـــة أنـــه فـــي العاميـــن الماضيين 

تضاءل العـــدد إلى 120 
بداية  فمنـــذ  راقصا، 

عام 2022 غـــادر نحـــو 65 راقصا البلاد، 
بسبب الظروف الحياتية الصعبة.

وقالت هاسميك سلكيان، إن راقصي 
التانغو في ســـوريا لديهم رسالة تتمثل 
فـــي الفن والســـلام وليس المـــال، لكنها 
أكـــدت أن العقوبات جعلـــت من الصعب 
على هؤلاء الاستمرار في شغفهم بعد أن 

تأثرت سبل عيشهم.
العقوبات  فـــإن  ”للأســـف،  وأضافت 
ليســـت اقتصادية فحســـب، بل سياسية 
أيضـــا، حيـــث رفض مدربـــون من خارج 
سوريا الحضور والمشاركة في الأحداث 

هنا في ظل العقوبات“.
من جهته، قال فـــؤاد البيلاني، وهو 
مدرب رقص تانغو آخـــر، إنه على الرغم 
من أن التانغو هو شكل من أشكال الفن، 
إلا أنه تأثر بالأزمة الســـورية كأي جانب 

من جوانب الحياة.
وأضـــاف أنه تـــم إلغـــاء العديد من 
مع  والفعاليات  والمهرجانات  الأنشـــطة 

اندلاع الأزمة منذ أكثر من 11 عاما.
وأشـــار البيلانـــي إلـــى أن العقبـــة 
الرئيســـية التي تواجه راقصي التانغو 
هـــي عقبة مالية بســـبب الفجوة الكبيرة 
والأجنبيـــة  المحليـــة  العمـــلات  بيـــن 
والصعوبات التي تواجه ترتيبات ســـفر 

الراقصين السوريين.
وقال إن الظروف المعيشية الصعبة 
تدفـــع الناس بعيدا عن الفن بشـــكل عام 
وأن التانغـــو ليس اســـتثناء لأن الناس 
في الوقـــت الحاضر لديهم أولويات أكثر 

أهمية مثل كسب لقمة العيش.
وتابـــع ”بالنســـبة إلـــى العديـــد من 
الأشـــخاص، يعد التانغو شـــيئا ثقافيا 

ليـــس مهما جدا، لكننـــا نقول إن التانغو 
مهم جدا مثل الطعام وضروريات الحياة 

الأخرى لأنه غذاء للروح“.
لكـــن على الرغم من هـــذا اليأس، فإن 
المدربين والراقصين ينســـون كل شـــيء 
عندمـــا يبدأون تدريباتهـــم، وعندما تبدأ 
الموسيقى، ترى مشهدا مختلفا، فالناس 
يبتســـمون، ويرتدون أفضل ملابســـهم، 

ويحافظون على المشاعر الإيجابية.
وفي أحد البيوت في دمشق القديمة، 
كان الراقصون يرتدون جميعا ملابسهم، 
وهم مفعمـــون بالحيويـــة والفرح، حيث 
أقيم الحفل في أحـــد المنازل القديمة في 

ذلك الجزء من العاصمة، مما يضفي على 
الأجواء إحساسا بمجد أيام زمان.

واستمرت الموســـيقى لمدة ساعتين 
وتناوب الراقصون على إظهار مهاراتهم،  
حيث نسي الجميع أنه ما زال في سوريا، 
وبـــدا المـــكان كما لو كان مـــن فيلم قديم 
بالأبيض والأســـود يدور حـــول الرقص 

والضحك أثناء الاستمتاع بالموسيقى.
وقالـــت وئام الخوص، وهـــي ممثلة، 
إنهـــا خلال الذهـــاب إلى مـــكان التدريب 
أصبحـــت مرتبطـــة جـــدا بالتانغـــو لأن 
الموســـيقى أنقذتهـــا في بدايـــة الأزمة، 
مضيفة، ”اعتـــدت أن أنهي عملي وأذهب 

لحضـــور التدريبـــات والاســـتماع إلـــى 
الموســـيقى، ومع مـــرور الوقـــت، بدأت 
أشـــعر بأن جسدي يتحرك مع الموسيقى 
وأدركـــت أن التانغـــو هـــو مـــا أحتاجه 

لحماية سلامة عقلي وسط الأزمة“.
واضافـــت، إن إيقاعـــات الموســـيقى 
مثـــل الحيـــاة، معتبـــرة أن التأرجح مع 
الموســـيقى يعلم الشخص كيفية الرقص 

مع الحياة والتكيف مع تقلباتها.
وبالنسبة إلى غزوان مالكي، محامي، 
قـــال إن التانغـــو هو فن أنيق يســـاعدك 
على التفكير بشكل صحيح والخروج من 

الصندوق الذي تعيش فيه.

صباح العرب

ــــــاة ومصاعبها بعد  ــــــون بأنواعها ملاذ الســــــوريين من ضغوطات الحي الفن
ــــــات الاقتصادية التي حلت ببلاهــــــم، ففي رقصة التانغو  الأزمــــــات والعقوب

يخرج بعض السوريين من  الكابوس اليومي الذي يعيشون فيه.

رقص التانغو ملاذ السوريين من مصاعب الحياة

الرقص مع الحياة

مسرحية 

{ريا وسكينة} 

بريطانية 2.0

هيثم الزبيدي

الصباح ال صباح
ه

 ثمــــة أغنيــــة طريفــــة فــــي مســــرحية 
”ريــــا وســــكينة“ للمبدعتــــين الراحلتين 
تزوجــــت  البابلــــي.  وســــهير  شــــادية 
ســــكينة، ودورها في المســــرحية سفاحة 
متخصصة بقتل النســــاء، من شــــاويش 
قســــم الشــــرطة عبدالعال (عبعــــال كما 
تناديــــه). الســــفاحة تبحث عــــن حماية 
تُغطّــــي على مــــا اقترفته هــــي وأختها. 
تقول الأغنية ”شبكنا الحكومة.. وبقينا 
قرايــــب“. انتهى الخوف طالمــــا الأختان 

تحت حماية الشاويش عبعال.
فــــي دراما الحيــــاة التي شــــهدناها 
فــــي بريطانيا خــــلال الأشــــهر الماضية، 
كانت هنــــاك حاجــــة إلى تأليــــف أغنية 
أصــــول  مــــن  البريطانيــــون  مشــــابهة. 
عراقيــــة شــــهدوا وصول المهاجــــر ناظم 
الزهاوي إلــــى منصب وزير المالية، وهو 
المنصــــب الثاني في تراتبيــــة الحكم في 
بريطانيا. كنت جالسًــــا في السيارة مع 
زميل يشــــتغل معي في المؤسسة نفسها 
وهــــو بــــدوره مهاجر من غانــــا. قلت له، 
مســــتخدما تهكما عراقيا يرتبط بطريقة 
النظر لوصول قريــــب إلى منصب رفيع: 
”يا صديقي، لم تعد ســــيارة الشرطة التي 
أمامنــــا تخيفنــــا. لدينا عراقــــي الآن في 

سدة الحكم والسلطة“.
لم يطل الأمــــد بالزهاوي في منصبه 
وتصرف كعراقي وبعــــد أيام من تعيينه 
هدم المعبد على رأســــه ورأس من عيّنه، 
رئيــــس الــــوزراء بوريــــس جونســــون. 
تغريدته التي أقــــرّ فيها بضرورة رحيل 
الكذاب جونســــون كانــــت طريفة، حيث 
ذكر فيها ما يشــــي بأنه تفاجأ بســــلوك 
جونســــون. عدنا، نحــــن المهاجرين، إلى 
الخوف من سيارة الشرطة التي أمامنا.

حلقة الدرامــــا التالية منحت زميلي 
الغانــــي فرصــــة الاســــتعراض أمامــــي. 
اســــتعراض هو نســــخة قريبة مما قلته 
قبل أســــابيع قليلة. تم تعيين الوزير من 
أصــــول غانية كواســــي كوارتينغ وزيرا 
للمالية في حكومــــة ”قصيرة العمر“ ليز 
تــــراس. طالما أنــــا وزميلــــي الغاني في 
ســــيارة واحــــدة، فلن نخاف من ســــيارة 
الشــــرطة التــــي أمامنا. لدينــــا وزير من 
أصــــول غانيــــة يحتــــل رقــــم 11 داونينغ 
ســــتريت، المكتــــب المجــــاور تماما لمكتب 
رئيــــس الحكومــــة البريطانيــــة رقــــم 10 

داونينغ ستريت.
لم يخيب كوارتينغ الظن فحسب، ولم 
يهدم المعبد على رأســــه ورأس ”قصيرة 
ليز تــــراس، بل هدمــــه بخطته  العمــــر“ 
الاقتصادية الطائشــــة على رأس الجنيه 
البريطانــــي  والاقتصــــاد  الإســــترليني 
ورأسنا ورأس كل من يقيم في بريطانيا. 
في لمح البصر تبخر ما يعادل 20 في المئة 
من قيمــــة ما في جيبــــي، ومعه قيمة أي 
عقار في بريطانيا، وأي سهم وأي شيء 
مقيّــــم بالجنيه الإســــترليني. اســــتُدعي 
علــــى عجل مــــن اجتماع صنــــدوق النقد 
في واشــــنطن، حيــــث تم تقريعــــه هناك 
كما يقــــرع أي وزير مالية من دول العالم 
الثالث، وفصلته تراس من منصبه، قبل 
أن تفصل نفســــها من المنصب. يا زميلي 
الغانــــي، هــــا نحن نخــــاف من ســــيارة 

الشرطة التي أمامنا ثانية.
الآن نحســــد أصدقاءنا مــــن الهنود. 
ها هو ريشــــي ســــوناك الهنــــدي الأصل 
يصبح أول رئيــــس غير أبيض للحكومة 
البريطانيــــة. ســــوناك يتصــــرف عموما 
مثل جوز الهند: من الخارج أســــمر ومن 
الداخــــل أبيض. ولكن فــــي النهاية، هذا 
زعيم من أصول هندية يدين بالهندوسية 
ويحكــــم بريطانيا، دولة التاج التي كانت 
تحكم مستعمرة الهند. أين أنت يا غاندي 
لترى ماذا كانت الأقدار تخبئ للمهاجرين 
الهنود في بريطانيا؟ لا شك أن الهنود أو 
البريطانيين من أصول هندية لا يخافون 
من سيارة الشرطة التي أمامهم الآن. لقد 
”شــــبكوا الحكومة وبقوا قرايب“. عبعال 

الهنــــدي في مهمــــة إنقــــاذ بريطانيا من 
جنون تســــليم الحكم لحمقاء مثل تراس، 

وقبلها لكذاب محترف.
مشهد جانبي قبل الختام؛ عاد ناظم 
الزهاوي لدعم الكذاب جونســــون الذي 
قطع إجازته وعاد يريد استعادة كرسي 
الحكــــم. كتب مقالا يشــــيد بجونســــون 
تحت عنوان ”استعدوا لجونسون 2.0“، 
أي النســــخة المحدثة من جونســــون. لم 
نر إلا كذابنا القديم الذي انســــحب أمام 
ســــوناك، واضطــــرت صحيفــــة الديلي 
تليغراف إلى شــــطب مقال الزهاوي من 
موقعها بعد نشــــره بدقائق. عمر الكذب 

2.0 قصير كما يبدو.

مهرجان خاص لمشجعي المونديال في مسقط
 مسقط - كشف برنامج 
سلطنة عمان المصاحب لكأس 
العالم قطر 2022 عن تنظيم 
مهرجان لمشجعي كرة 
القدم في مركز عُمان 
للمؤتمرات والمعارض، 
خلال الفترة من 20 
نوفمبر وحتى 18 
ديسمبر 2022، 
حيث سيكون 
زوار المهرجان 
على موعد مع 
الإثارة والأجواء 
الاحتفالية لكأس 

الاســـتمتاع  تتضمـــن  والتـــي  العالـــم، 
بمشـــاهدة جميع مباريات البطولة على 
الهواء مباشـــرة، إلى جانـــب العديد من 

الفعاليات والأنشطة المصاحبة.
وســـيقدم المهرجان باقة منوعة من 
البرامـــج تتضمن عروضـــاً فنية وألعاباً 
تفاعلية، ومســـابقات مشـــوقة، وجوائز 
وحوافـــز مختلفـــة للزوار، كما ســـيضم 
المهرجـــان منطقة مخصصـــة للمطاعم 
والمقاهي المحلية والعالمية التي تقدم 

وجبات رائعة تلبي كافة الأذواق.
وأكـــد عزان بن قاســـم البوســـعيدي 
وكيـــل وزارة الســـياحة أن كأس العالم 
يعـــد أهم حـــدث رياضـــي تســـتضيفه 

المنطقـــة علـــى الإطلاق، ولذلـــك أطلقت 
عُمان برنامجـــاً خاصـــاً للاحتفاء بهذه 
المناسبة الاســـتثنائية انطلاقاً من كون 
مسقط إحدى المدن المعتمدة لاستضافة 

جماهير المونديال.
وأضـــاف ”يهـــدف البرنامـــج إلـــى 
تقديم تجربة متكاملة للمشـــجعين الذين 
يختارون مسقط لإقامتهم خلال البطولة. 
ويأتـــي تنظيـــم مهرجان مشـــجعي كرة 
القـــدم ليكون عامـــل الجذب الرئيســـي 
للبرنامج، حيـــث يخطط له ليكون ذكرى 
لا تنســـى تقرّب الـــزوار والجماهير من 
أجواء كأس العالم، في الوقت الذي تقدم 

فيه تجربة مثالية“.

وفـــي إطـــار الترويـــج للمهرجان، تم 
اختيـــار نجم كـــرة القـــدم العماني علي 
الحبســـي ســـفيرا رســـميا للمهرجـــان، 
إلـــى جانـــب مجموعة من الشـــخصيات 
الرياضيـــة مثل المعلـــق الرياضي خليل 
البلوشي، وبطلة التنس العمانية فاطمة 
النبهاني، ونجم الاســـتعراض الرياضي 
محمد النوفلي، حيث سيشـــارك الجميع 
فـــي المهرجـــان للتفاعـــل مـــع الـــزوار، 
فضلاً عن الترويج للفعاليات والأنشـــطة 

المصاحبة له.
ومن المتوقع أن يستقطب المهرجان 
الآلاف مـــن الـــزوار يوميًـــا للاســـتمتاع 
بالأجواء الحماسية والأنشطة المتنوعة.

 دبــي - تحتفــــي مدينــــة دبي ســــنوياً 
بمهرجان الأضــــواء ”ديوالي“، الذي يبث 
الفــــرح فــــي القلــــوب بألوانــــه ومظاهره 
الترفيهيــــة المتنوّعة؛ حيث تشــــهد أبرز 
الوجهات في الإمارة احتفالات جماهيرية 
تقــــدم خلالها باقة من العــــروض المميزة 
وفــــرص الفــــوز بجوائز قيمة، وتســــتمر 
عروض الترفيه حتى الثامن والعشــــرين 
مــــن أكتوبــــر الجــــاري. ويــــدوم الاحتفال 
بمهرجــــان الأضــــواء خمســــة أيــــام، وقد 
بدأت احتفالات هــــذا العام في 22 أكتوبر 

الجاري.
النــــاس  يشــــتري  الأول  اليــــوم  فــــي 
عادةً الذهــــب والمجوهــــرات والفضة أو 
مستلزمات المطبخ. وفي اليوم الثاني من 
ديوالي، الذي يســــمى ”ديوالي الصغير“، 
يســــتيقظ جميــــع أفــــراد الأســــرة مبكراً 
ويستحمون باستخدام الزيوت للتخفيف 

من إرهاق الجسم، ثم يضيئون منازلهم.

أما فـــي اليـــوم الثالث، وهـــو اليوم 
الرئيســـي للمهرجـــان، فيجتمـــع الناس 
وتتزيّـــن المنـــازل والحدائـــق والأماكن 
العامة المضـــاءة بألوان زاهية في ”ليلة 
ديوالي“، بينما تنطلـــق الألعاب النارية 

الملوّنة ويبرز وميضها  في الأفق.
باحتفـــالات  دبـــي  مدينـــة  وتمتلـــئ 
تناســـب جميع أفراد العائلة، بما في ذلك 

عرض الأضواء المستوحى من ديوالي.
تبـــادل  الرابـــع  اليـــوم  فـــي  ويتـــم 
العائلـــة  بيـــن  والحلويـــات  الهدايـــا 
والأصدقاء، بينما يحتفل الكثيرون بذلك 
باعتبـــاره ”أنا كوت“، وهـــي كلمة تعني 

”الحبوب“.
كما يشـــير اليوم الرابـــع من ديوالي 
إلى بداية ســـنة ماليـــة جديدة، وعادة ما 
تبدأ المشاريع التجارية الجديدة في هذا 
اليوم. أمـــا اليوم الخامس مـــن ديوالي 

فيخصص للاحتفال بعلاقة الأخوة.

{ديوالي} دبي تحتفل بـ

 القاهرة - قالت 
الفنانة رزان مغربي 
إنها تنتظر ردود 
الأفعال على دورها 
في المسلسل الوطني 
”الضاحك الباكي“، 
والذي تجسد خلاله 
شخصية“ بديعة 
مصابني“، لافتة إلى أن 
العمل يتناول قصصا 
من حياة الريحاني لم 

يتطرق إليها أحد.

وتدور أحداث المسلســـل حول حياة 
نجيـــب الريحاني فـــي مصـــر بداية من 
عـــام 1900 حتى عـــام 1949 تاريخ وفاته، 
ويتضمن أيضا أحداث ثورة 1919، وفترة 
ســـيد درويش وفتـــرة الحـــرب العالمية 
الأولـــى وأيضًا الحـــرب العالمية الثانية 
من خـــلال شـــخصية نجيـــب الريحاني 
وشـــخصيات أخرى، والعمل من إخراج 
محمـــد فاضـــل الذي عـــاد إلى الســـاحة 
الفنيـــة بعد غيـــاب دام 10 ســـنوات منذ 
مسلســـل ”ربيع الغضب“ الذي تم عرضه 

عام 2012.

صعوبـــات  عـــن  رزان  وكشـــفت 
الشخصية قائلة ”هناك صعوبات عديدة، 
فأنـــا طوال الوقت على خشـــبة مســـرح 
لأقدم أغانيها ورقصتها واستعراضاتها 
المختلفة، بالإضافة إلى مشاهدها خلال 
تمثيـــل أدوارها المختلفة، فالشـــخصية 
مليئة بالتفاصيل العديدة المرهقة، لكنها 
ممتعة، أتمنى أن يصل كل هذا المجهود 
إلى الجمهور وأن يجدني أقدمها بطريقة 

جيدة“.
من جانب آخر طرحـــت الفنانة رزان 
مغربي مؤخرا كليبًـــا لها بعنوان ”عاليا 

أوي“، معبرة عن سعادتها بردود الأفعال 
المتواصلـــة علـــى الأغنيـــة، وقالـــت إن 
الأغنية تشكل تحفيزاً خاصاً للنساء، كما 
أنها تعبر عن شـــخصيتها؛ فهي تشبهها 
كثيـــرا، وتتحـــدث عن المرأة المســـتقلة 
التـــي لديها عقـــل كبير، وتتخـــذ قرارها 
من تلقاء نفسها، ولا تندم على الماضي، 

وتهتم بحالها ولا تنتظر شيئاً من أحد.
وكشـــفت عن اعتزامهـــا تقديم أغنية 
هـــذه المرّة، وقالت  جديدة عن ”الرجال“ 
مازحة ”ســـوف أغني للرجـــل.. أتمنى ألا 

يغضب مني الرجال“. 

رزان مغربي في دور بديعة مصابني

يين

بداية  فمنـــذ صا، ر

أهمية مثل كسب لقمة الع
”بالنســـبة إل وتابـــع
الأشـــخاص، يعد التانغو
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